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كا للترجم كا 


2 الما كانت الامة العرنبية المسعظالة بالطل الثاني تشكل 


نصفالحيئة الاجتاعية(عل, وجه الثقر يب ) منموع الدولةالعلية 
ونناء عا إلى ما شاهدت من لي المي دعل الاخص ابناء 

وادي اليل وشدة ا اشتياقهم الي ثتبع احوال الجلافة العتلى 
شاك ان ال دن الرلست 1 
هذا الكتاب 0 ل حتوي من الحقائق التارخية التى قي تم 
كل من طلعت: عليه التّءس" من المسلين: خصرصا. والمثانين 
تموماً معاعترافيبالتجز والتقصير وعدم وقوفي,وقوفا تاما عل كنه 


أقوم بترجة 


اللغة العربية وان وكنت من نتيا ««وامق وطيد بقارم :در 
الثراء الكرام عقوا واسما عا حصل من المموات الكثيرة في 
ا عد وقد لا ينو على ذوي العقول النيرة ما يعتري 
من هو عل شا 0 عن الصا أيه حي ارا طرة 
1 00 


خطوتها 0 هذا ل و نالله 0 


حمد بوفق حانا. 


7 0 ِ 


26 
#دكة الولف 6« 
لا أقصد بكتاني هذا نفصيلماوقم أيام ساطةة السلطان 
38 العزيزوماامتزج 5 وتفرع 2 ماد موشضعاف ل 
أمية بعك كلما على همة هذا | العاحز ز لعظليم اعتقادي بانتأليف 


لياكىنا في وقتنا الحاضر ضرب من الخال لان 0 


الكتب التاريخية في عصرنا هذا يحتاج الى وجود مادة واسعة 

تكون روح للتأليف وضف الى هذه الحاجات الكيرى-اثاراً 
خخيرة يستعان بها عل ضبط اسباب ومذشأ الواقمة التي في 

اساس التاليف ومن العبث ان يلمح د ذلكتابة تاريخ جامع 


مع فقدان ذاك الشرط ولا خفاء انه لا يبوحد لدنا معشر 0 


العهانيين شي* دار الي تحتاحها لنستعين عل 
التدوين في جميع ادرار التاريخ لمعاف ٠‏ والادلة عل استهال 
هذه التواقص مفقودة لهت انار ممة الى بحت في 


احوال المالك الخروسة وادوارها المديدة فكثيرة ولكون 


ا الاجانب ولذا فانها لا ثني بالغرض 
المقصود اذ دور م فم اعل كور ر الاغراض اللفسانة 
وزد على ذلك عدم وقوف ٠‏ نيا على احوال العهانين ومن 


6 

حية باحق فانه لا يوجد تمن ا ينه الجانت من 
الاغراض ولووجد شيء فلا يخلو من النقص فلقارير سفراء. 
الدول ( الني ترداد علائقهم السياسية يوم عن ن يوم مع الملكد 
العثانة دارع لاح كر د 0 06 
0 فلن مد واه غير الوقواك على الخابرات السياسية 
لخفية الني يكن التوصل بها للتدقيق في المواد التي بي موضوع 
0 وهذه شي الحقيقة بعينها ٠‏ ومع اعثقادنا استمالة تأإيف 
تاريخ كامل عن اخدى وقائع التار يخ العاني نرى السير فيهذا 
التاريق لا يخلومن الفائدة ٠‏ والسعى الجرثي يل فوائد جمة ٠‏ 
ان تايار اطلقائن السورء يمنا لمكن الاصول عله 

رك المذاولاك: ورظ سلملة حوادت بفهها واتكالادن 
وائمة ساء 223 كزافعة الشلطان عه ار س1 عاد 
الات اأني ا عل ماضي التارالعهانيامر غيرسهلالمنال * 
دما ا قار كان اذ اك 0 2 
ساطنة السلطان عبد المه رد فيكنا ات الستين له عن 0 
: كتابة تاريخ حك الناطان عبد الغز ززم ونا وقه 5 08 00 
الاحؤال الخاية لاف 0 الاعر ب ي غايقمنالامرة 
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عو اه مزل يبراع رك مقت لكا الى 
العم اف لباك 0 شاهد هذه الحادثة بعينه و إشترك فيها بنفسه 
ولككندكان رن 0 اشتركوا | في تدبيرها ٠‏ وهذاالسبب هو 
اعظلم باععث از يا" ده قهة هذا الاثر في اعيننا وفي الأقيقة ان هذا 
الائراي ( ين ن ما كتب في هذا الموضوع ٠‏ 
ولووضم في بلاد غير البلاد المئانية لكان اعثلم ثهة واعم 
نفع اذ ما الفائدة منه وقد سار في طبعه كيال )عل البروغرام 
. الذي وضع له من دن جلالة خليفة ذاك الزمان او بالخري 
رسم على الخطلة التي ترضه ٠‏ وعليه لا يكنا 3 00 حأنه 
عام وو طالعناه وجداة يشب ف كن مط عارك 2 رمه" 
ولا مكا ان لا نايف عل هذه الاخاد تان 
احتياجنا شديدلتأليفتار يخ واقعة كواقعة السلطان عبد العزيز 
تشكل فصلا مبمًا في التاريخ العانى تكون طاهرة من كل 
وها علاقة كيرة مع هذا الزمان الحزن الذي نحن فيه ٠‏ 
ما | الافكار في هذه ا اذ يعد بعضنا حالتنا 
الحاضرة وما ثابنا من المصائب والرزايا نتيحة طبيعية هذه الواقعة 
المئلة ٠‏ والبعض يمدها ديلا على بدأ مساقيل حسن ولنور 


كيد 


انار المنايان - وغل كلا اين قان الافكار الذ كورة 

١‏ تبرهن انا على شدة الاحتياج لظبور اثر جديد نحث عن واقعة 
السلطان عبد الءز يز غير قاصدين في عملنا سوى تسهيل السبل 
سحن الذي تو نك كه دا لهم عل سلوك 

1 الطر يق امسلقم وعلى ما ارى ره ع بعد كتير من 
الحلمات العقليةوالتار مخيةالالةمنشوائب الاغراض * غل تفصيل 

الراقعة الماضية ولا ندعي مع هذا كله المخلومن النقص والعيب 





الانعدم ا د 
شك حصول هفوات متعددة واذا وجدت مادة نعتقد بصحتما 
نحي بلا شلك خلو مالا حظاتناعلل الاستقبل من كل غرضو بناثها 
1 طهارة القان وخلوص اأنية وموافقة قرآمنا عل صدزى 
هذا الامركاف لنبل هأ نرعه وعتاة وبال توف 


1 صائب 


' و 


004 


اا 
الواقعة الخبرية وننيحتها 


. الدلطان سلم القالث -- السلطان مود -- المشكلات التي اعثرت 
تنه فيالاصلاحات - السلطان عبد اليد وزراء ذلك ١١‏ ثمان * 


رشيد باشا» ءالي باشا وفواد باشا ح الاورات الدادلية ومحار بة لقر > 


ليور الإاحوال الغير المأهو ولة في الاصلاحات - التكاسل في نشروتوسيع 

المعارف - نواقص التشكيلات والننظهات المدكرية واسابها ت 

المالية العزانية ة - ولوج ا باب القروض. لاوا ورد - وفات 
السلطان عبد اليد ٠‏ 


تصفح التاريخ العهاني من بدء القرن الحادي عشر على 


اعسات الى حى الاان در الساطان سليم اأنااك اعظم 
1 0 ن واعدك خليفة # ارق اريك ا ان 00 2 بالخلافة 


الاسلامية الكبرى وتملم انه كان من اكبرم همة واكترع غيرة . 


طَّ مصا الدولة والدين٠‏ تولى الخلافة أو ف اريكة الْعمّا ن 
واحوال الدواة فوكى والبلاد 0 اقصاها الى ادناها مصبوغة 
لما واطال يكت مم2 والمان عتى في ادارتهافر 


يفبشس بيده على ص كن املك دتى ا رصا لح مختاها ويداوي 


معتلها و وم يعض 1 ارقت قصير حتى بلغ ع3 ذلك السعي عاد كه 


وضع للبلاد قوانين وقواعد تمعن للعية العدلالشامل وتكفل 


م 
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اثقاذ ما ابتغادمن تحسين واصلاح ٠‏ كن اللمشاء انيةوم منرجال 
الدولة اوثم افراد الامة اقوام خافوا ان لنزع تلك الاصلاحات 
»نهم نعم يتإذذون باطاببها و يرتعون في بحايحهاوان يناقشون 
المسات من بعد هذه الاعلاحات وان تكون النيد الذي يفل 
اقل والدرم تعدو يدون لساك و اليدون 
العقبات في سبيل ما ابتغاه السلطان العادل ٠‏ بل بلغ منقيامهم 
: انهم خرضوا عساكر الألكشارية (وم ع, عارة عن وحوش في 
صورة حيش منتظم ) عل ان يرفضوا كل قانون جديد يتغي 
السلطان تنفيذه ولسوء حظ الامة صادفت مساعيهم نمياحا 
وانتتض الامر على ما ارادوه وفو .ما طعوت اليه الفسهم 
وانقخى الجدال بخلم السلطان وقتله ٠‏ وكانذلكمن اعظم ارام 
على الامة والبلاد والمجر الاسامي ق تدبير المكايد والدساُس 
سن ان ل السلطر ادر ِةالخرى من نوعها 
وعلى ذلك انقضت حياة الساطان السام الشالث وانطفات مموته 
تععة العدل الني شد هاوغيض ن تع الأصلاحوا ار ية و ل 


سودوا صفدا ت التاريج القناق 5 ا قي في حصوله 


غ نول بعلده الساتلان غود والشاكل في السلطلة كيرة. 


6 
والمصاعب خشعة والاعر فا لأولتك (ونكار ) مار ذا 
ارادوا بلا. خوف ولا وجل وكان السلطان ذا نفس عاليبِة 
ومادهء 5 يمة وافيال مفطورة على حب خافن وك 
ورغبات مطابقة لرغبات سافه السلطان سليم الثااث بلا فرق 
ولا الختلاف ٠‏ فاراد ان يسير بال لعانة العلمىعل ما يوحي اليه 
طبعه ا الايام دون عرامه واوشك 0 لصيية 8 اصاب 


سلفه اذ اجقم مكار يهف مدان مالك ردى ات ا 


وتاعروا عل قتله ولكن المقادير مدت اليه يدهأ ورفمتعنه سر 


التامر بن ومكنه منم حي ذار. سل هلهم من جيشه المخلص 
ك2 ولائه كاسنا 6ف رقابهم الست ىم انج ملم 
أحد ٠‏ وسعي هذه الواقعة في التار يخ العئانى ( بالواقعة المي ية) 

زين ذلك العادل التاريخ العهاني بافعاله واعلن للعالم عزمه 


: 


على ترك النظامات الةدهة الني 1 تكن سوى وسيلة لدم اركانالدولة , 


والنذول بالوطن الى در كات الامجطاط والموان ثم أزمم على 


لشكل هينه إدار به توافق الما واككن _وادجال إمااجات” 


جدية في الامور الداخلية ٠‏ فاحدثت هذه الارادة تأنيراً كيرا 
- الداخل والذارج اذ كانت الدول الاورو بية خاراً من تام 


7 لك عل | حاكن الشرقيين > 5ت اسفدانه) من 
ا وتظان فيالدولة الممانيةو لاا انهاامة لا قدرة 
ها على نمل قدمها خطوة الى الامام لتنظيم واصلاح امور الملك 
( وهواس التقدم الل ناميا وان رن ماله 

4 وحو اثار الانكشارية الذين م اأعقبة الكود في سبيل الاصلاح 
وجاب ذوي المبرة والمقدرة من اورؤيا لاستآداءهم في امور 
الدواة هذاكله أوجب تبديل الاقكار السيفة ااني <الجت 

٠‏ خهائر عقلاء وساسة اوروبا و تكنت من عدو هم عد 

رفع الكتيران منهم و دكن ان زرو ين تر ل لمن 
انه اذا اننثلمت شؤورتى_الدولة العؤانية وادارتها على حسب 
القوانين الغرية وانتشرت العلوم والفنون الحدينة المتنوعة بين 
افراذها وكانوا يرون ايضا ان القوة المعنوية والمقدرة العسكرية 
الإذان ها أنيجة المامات الدين الاسلاي القوم رةه 
لارنقاء الدولة المشانة._ ل وجهقاو يناما لحدها القديم 

* وليه قن الحتمل ان هذه الاحوال توثر على موازلة اوروبا 
السياسية 

هذه نيمة ما حصل فيالخارج من تأثير تلكالاصلاخات 


د 1 1 . 2 
اما فيالداخل فا نكافةالاهالى كانوافيهرج وعرجمن جراء آمال . ؟: 
السلطانالخيرية حتى انالامة يست من مستةباها ٠‏ والسب ب في 
ذاك الى هو ظبور نلهة ة السيئات الذي 0 ادو غريقة 
2 مند ثلاثة قرون ٠‏ قد عن توالي العصيانفي الولايات 
واافلاقل الكثيرة مز السلطان المرحوم عن اتمام مأ ر به وغل 
يده عن. كل عمل ٠‏ لان القسم الاعظم من رجال الدولة كانوا 
يشكون من افعال السلطان جهاراً ذرغوا عن العمل د 
أيه مفضلين با القديرء ل قدمة وعدم المروجعيااختطهالاباء 1 






والجدود ) بعك ان احدسوا مقاصد الساطان وعلوا ان غايةمايري 





اليه هو 7عليد اورويا في اصلاح 2 وتنظام امور الدولة ) : 
بارغ ما كان ينتابهم من ظلم الاتكثار ية والحوف الشديد 
الذي كان خاء مر قلوهم منهم 
ورلا قوقع النلطان وسيل قدت 00 0 
الثدة مع الاهالي 11 لالاثر إلى فق عدن 0 1 
. خليفة رسول رب العالإن --- يه 


غيران < ذاك القتال الدموى الذي. حرى بالاه هس ف 0 3 
ميدان ) مع الايكدا 0 3 كان لا ارال رمقة بأد ف نل الكروا. 0 


آّ 
له 


+ 


5 ببق في الاستأنة احديرجى منه الاندفاع للخروج على السلطان 


وخلاصة الول ان السلطان المرحوم توفق انل بغيته 
١د‏ وي قل احارة للملكة دل اللقس واللفدس فوطد 


٠‏ دعاتم النظام على اسس متينة ثم صرف الهمة لابناء عل ذلك 


رع رتس رادها نات ليفط اضر ليوو 
والامن على الاموال والارواح و يتفرغ عنما لقدير الويركر 
الضرائب وترتيب الجنود وما شاكل ذلك ٠‏ 

وكانت الاصلاحات التي اسسها السلطان مود في ايام 


مان عن اسل الا السكي روصي ازيك الاهالي.-. 


ومع ان المادة الاخيرة يراهأ البعض قليلة الاهميةفي اول وهلة 
ولكن اقل ملاحظة على وجود التعصب والجول عند اهالي 
البلاد المئانية يف ذاك الحين وما تكنه صدورم من البغض 
لاصول المميشة الغريبة تدل على ماكان يعتري هذه 
الاصلاحات من الموان الكغيرة 

ولا كان لا بد لتنظهادارة امور الدولة واتمام الاصلاحات 
المطلوبة من انشاء مدارس يتخرج فيها رجال أكفاء لخدمة 


لمان از أن له يوار رك او ا 
بعضسبا فاضدت هذه الموفقيات العقليمة كافية ليد الذك امسن 


اه ( 


لخلالة الساطان وابقاء اسعه الى الايد 
5 كن ازديادالاضعاراب الداخلي وظهور الثورات المسترة 
وحار بة بعض الدؤل الا ارجية 2 م اترك الا ١‏ 1 الادارة 
الملكيه والسعي فياجراء الاصلاحات الالخرى نَل قدر الامكان 
0 1 سي للك مد التلطان مجر عن اناقل 


٠. 


0 ا عند اليد وف ايامه ظهر ميل عفام هن الاهالي 35 


'للاصلاحات والسير في طر يها القويم وكان من اللازم حيقذ 
التوغل في هذا الطريق نغلراً لموافقة الزمان ولكن اكت وقتذاك 
بوضع خط خط الكلذانة المايوفي و ,بحن التظلامات ولي كل 2 
من الاصلاحات في هذه المدة : 

: كا اذفل ذاك الوقت الغين 00 دسا على غير 
هدى ومع اقرارنا تمع ران تر كات ان فيالتكاسل 


والتساع: ولكن لا مكر مسئولية ذوي "اككانة في اذارة الدولة ” 


00 بن الموظفين 5 ولا 2 فى عل كل من 3 اريم هذه الفثرة 


الني يك م ءَنْ 0 ان وعشزين عام :والصف أن: :الشلطان 


وبعض الرزكاء كانوا عالرن باسباب هذه الاحوال وانه لا بد 
7 من السيرقي الطريق الذي سار عليه السلطان مود ولاكنم 

اتلهروا اثرا مما كان ب ب علوم الا تن له عه 
در 1ه الشكوون القلياة الأهنية النيّ كانت تمصل 
0 عض الحها تت من سوء دار وحصروا 1 م في 
ك2 رب م |! روس ٠‏ وف 0 هذا االلطار كك ظهور 0 00 
.لوزراء :و4 المقدرة واطمة 5 باثنا وءالي باشا وذواد 

4 ا هوو الاء 0 ون الطنات امنا ف أدارة 
الدولة و وبيدثم زمام اع الأهور واغليهم مر 5 كا قِ عد 
السلطان خمود 0 

وم من ذوي الفكرة الثيرة والخيرة التامة باحوال الذولة 
العانية والسياسة المومية ٠‏ ولكن ما الفائدة اذ 1 يستمصل 
1 على لعف في وقت كذا كآن امن فرصةعندنا نظراً لمساوىء 
الامور الني ني علة العلل وا اي كل خلال ف الططبقات العليا 

را الدو ولةمن 0 ازمان ٠‏ وَل المال ان في البعة 


لوقف عل | روه د رسادة 
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ل انون الكفيرة : .نكن الثورات 


سوء 10 ولة الوسائلا ابي : 


اي 


النى كانت تبدو كل آن في جهةاضعارت الدولة لصرف جميع 
قوأها ٠‏ وكازت هذه الثورات الداخلة سيا في ال مركر 


الدولة وضعب تقودها بن الدول وق هذ الاقاء لان و7 


( وهم اعدائنا الازليون الالى لا تغفل لمم عين عن انتهاز كل 
فرصة تسح لنيل مقاصدثم وقضاء لبانتهممنا) غبارالمسْلةالشرقية 

وهكذا حصلت محاربة القري ٠‏ ولولا معاونة الالكليز 
والفرنساو بين لنا في هذه الحاربة بناء على منافعهم السياسية 1 


امكدنا للى الان تعيين المهالك التي كادت ثقم فما الدولة. .,ر 


ولو عل وجه التخمين 

فان الدولتين اعانتا دولتنا اعانة حالية من شوائب الغرض 
وكانتا سنا فيمحافظة استقلالا في هذه الاثناء وتركتا لنا ميداناً 
في ووقتا ا لاصلاح داخلتنا لان اندحار الروس 
ذلك الاندحار المبين جعل تحككبم بالشرق د 0 
30 رابع المستيلات ٠‏ : 


وكان الواجب علينا اذ ذاك ان نحترس من الوقوع يف ” 


كر ونبذل حبدنا في اتهام الاصلاح ( تعلد ان من الله 
علينا وجعلنا في مركد يمكنا من ان خط خطوات سريعة في 


ل اه 
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00 التقدم ) وهو تصورات عدونا الذي لا بد له من اعادة 
1 علا عد رمن ليل وكان كن اوسن اواحات علا 
أن عدر 0 0 النيع 0 قدره واحعيت في راق ما فود 
ولو 3 2 اعوج من الاير ر لان هاتين.الدوتين اعاتانا في 
حرب الآر 5 وقد افهمتانا بواسطة سقرائهبا ان ذايتها الوحيدة 
قاصرة على ما قذمنا اى ترك مدان واسع لنا حتى لصم ا 
وأوقف الدب الابيض عدونا عند حده 


ولكن ههات ! فارن هذه النصات والمظلاهرات الوديه 


كنت معدي واد اد ل ند من اح الئل اعفار 


لارام 


اك 


بيت ادارة الدولة على اك 0 ارت 5 
من اذل السسراي والوزراء سا م في 4 ار اللدائين ٠‏ د *ولم إسع ادم 
ل معضلدت اح ال ١|‏ 00 العرث 0 عل انا 
عدم اجراء شيء يفيد الملة من ادارة الدولة في الدور المذكور 
دك انا أرق ايضاح ا ا الي ا اا ولياء احور 
( أي الساطان والوزراء ) لا يخلومن الفائدة ٠‏ 

لات ركه ار ولك ضر 


8 


5 


وذات المنانت لا ترقر الاجار فا القان والعارف 00 
مككا وانتشارها بن افرادها فاي امة من الام د 
عالية في قمر لى والمدفي لا بد وابك نعل 0 وان تتخلام 
امورها كك هده 1 وي دقيقة واصوة ا ريت فها ١‏ 
6 0 عل .4 2د ادلم م العدد وسعة 
الآر راضي فائاتق في عداد الدول الثانوية اذا في بقيت 
#رومة من العلوم والمعارف وهذه دولة الروس 0 0 
0 اثباته در تاريخ الدولة د 5 روا 1 
الدول الاورية عل وه الانفراد عذدا ولحم من سعة اللاك 
8 لا 5 ن حخصره 2 هذا ا( 1 هذه الدولة النفوذ 'لذي شي 
عايه لان ا الدول دى القرنينالاخرين اي منذظهور رحل 
جا ندر شرق قله ولك يس درم تر 1ه 
لعك ف مضا الدون العظمى الا بعك درل المدية الغر د 
فها و لتشا راغا دين اهلها ٍ 
ومها طال ا الكلام ع ن المعا رف ا 75 ديه 
الا نقعلة من مر تأر المعارف عل استعداد 0 اعظم من 


١‏ دومع انلك فاه من اله الادى ا راعة او ها 
ل 4 0 ىّ 0 55 
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فانم لا يقدرون بشيء ما داموا خاواً من العم ٠‏ فالشءب لا 
حرق واو وطدت دعام قوانئه عل مبادىء العدل والانصاف 
مالم يكن رائده العم والمعرفة بل لا يمكنه الاستفادة من العدالة 
سات ما 0 إستار راس 2 قلا يرقف عل حققة ثيء 
خارف وذ 0 غوافض الاهور ,دونه ولا (قوئ 
امسة على ردع اهوائم| النؤسانية الني نذأت معها بل تق 
حرومة مرك مزايا لقدير قية ١١‏ 0 المقيقية قتصبح الحرية 
والذل عندها سيان .ولا ومن التعصب عجرد معاماخ بال م 
ال م الي الحقيقة وهكذا ا تيا هدق ا 
5 القدنة لااعنيا ده ل فدانانا اك أدم او 


أسدر 3 وصفوة القول ل الدولة الل لا 0 رك كان 


افرادها تق دام هدق لاسقوط والاتموحال ولا 0 


لما المحافلة عا 0 الساسية بين الدول وهر هذا كله 
يتضح للقاريء باجل با ر:. انه كان من !١‏ واجب عل اولياء 

الامور في الدولة بعد الساطان ممود ان بذاوا المهد في نشر 
العلوم والمعارف وتيا بين الافراد وادخال المدئية العد 


في انحاء ايلاد 


مرية 


عد 26 


ولكن هيهات ! فائهم لم ينتبهوا الى هذا الامى ولم ينحوه 
تل لثمية ولا يثان_القاريء الكرم ا:! من ينقد ربان 

ميم المعارف عندنا الآآن ما يرج لاا ساحل السلامة. 
ٍُ ثم كلا انا لا نمتقد ذلك مطلقا : بل الذي تراه هو ان 
ل نضا كن رع 0 . 
وجل" ما نري الله هو انا لوسرنا في زمن وه 3 اليد ' 
خعارة 4 اسان الثارف لمكا الان ار 12 2 تلوق 
دانية ولكنا الان في ارفد عش ا بال 2 

5 كنا الا ن بغنى عناورو با ولكنا :صل حاحياتدامن 
انفسنا وتكغيدا معاملنا مونة.ها نحتاج اليه من الخارج ٠‏ 


كانت المعارف له يل لطر ل عن اك 00 

الم اجات ل -- رسي خط 2 اشارو في وزفت 

اك عرئى الى ١‏ كا م ل العئاني ودر ارب شاك ص مر للدولة العثانية 

حبرا عل ورق 3 تفكير لم يرزالي عام العمل بل قد طوى 
ف عل الاوهام 

0 


فلو ضربنا حكماء ن المعار, ف عكنا أن تقول ان 00 مه 


6 
7 عن المواد الني هي تذات اهمية عظنى' أضلاحات العدلية 
وترية اولاد الاسرة المالكة التربية الحقة بعد ره فاردةه 
ا ل الوا لصولل الراك الالئة ارو ) عل 
جهاعة من الارويين ذوي الخبرة في إمرر الادارة للد يفاده 
: من حاومهم ومعارفهم 

ولكن لم يحصل من هذ. الامور شيء اللوم الا الاهتام 
بعض شوأون نظارة ل د | ل لت تعهر التنظيم 
. 0 06 ا ع كت عليه حئنود الده أ وله ة العانية هد ن حت الاتظام ( 
روا عل الف باط دين اوت م مر من اورويا على عهد اأسا علان 
مود العادل ٠.‏ 2 اك بعك ل 3 الفنون 2 
( ني كانت مفقودة حتى ذاك الزهن ) في الدرسة ار بية 

ولكن ا القاندة من ذلك كاد 00 بعض المغرور 0 
المتعصبين من اصعاب الأراتب العالية عقبة في سنيل التقدم 
الغلاو لعدء ركم م 0 حق الادراك ٠‏ ومع هذا 
2 0 :52 فى الككالات ١‏ لع 5 57 1 م 00 وقوف 
طنا عل سوى ات الفنون الحر بية وادبياتها وكأن 


له بروغرام المدريتة المرية على 


ما نشاء اهواوثم ولم بيتوا في انتفاعنا من الارثقاء الفني الذي 
كت 0 حين 0 2 هدارس اورويا حر به فانتتج 
هذا التساح والغرور من سوء التأثير في ارثقاءنا المسكريه 
مأ اضعا يا الان 0 نافي 2 قباط احجان يدر بون كن 
وضاطنا 0 الفنون ير به 4 العصرية وهذا النتقص نانيء 35 
دن قبلا عن 3 0 ضاطنا للعلوم والادرت طّ الفن 
السكري تحصيلا كاملا جعلنا في ذنى عن الضباط الاجانت 
وانضرب َك 5 على صوة قوانا ظهور كك حاحتنا في العام 
ع 

المأذى ( اي بعد تاسيس المدرسة الحر نة ستين سة ) د 
ضابط اجني 1 ضياطنا ذفن تقسيم الارا امي ٠‏ وهو نقص بدلنا 
دلالة واضعة على الخطاء الفادح الذي حصل من اولياء الامور 
ْ في ذاك الحين 2 ومما هو نحدير بالتيقظ والتذكير ارت زوش 

ذنوا 0 مائتى 2 2 حالة اه حالتنا في عهدااسلطان#ود 
الخادن يكن بطر س انكر سي انان كف لاض وطلة 
هاري ين ان ين ري عد كر من اللياء ونظلم 
امور ملكز لمكر 8 بيال اه 2 وما أقاموه له 00 


العثرات في سيبل قصده ولم يرعه قيامهم عليه سراً وجهاراً 
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348 
د 09 كد 


ا في هذا الطريق حتى بلغ ار رق 
الارثقاء وهكذا ات الديلة ص الاجان طرور رعال 


1 أكناء فيها بعد 0 بعين سئة 


امانحن فلا تقصد من احاثنا هذه الاثات بانه كان من 
روتكد تسايم زمام امور الدولة للاجاب ٠‏ بل نقول 
نه مادام اصحاب المقدرة والكفائة مفقودين بين رجالنا 
ان ار سات ان يرا الال لكك 
لاجاب ويستخدمونهم فيالمراكز التي يهيئها لهم ذوو الل والعقد 
وك مكنا 2 الوتالة اظهار جال 0 يدروك مام 
ملك على ما يذبغي وكان من الواجب ايضا اقتفاء آثار (بطرس 
الأكبر) بارسال الشبان النابينا للد 
هناك العلو : والمعار 1 رحالها <تى اذا بلغوا 5 عادوا 
لك بلادثم وعلوا ابناء اوطائهم وفي مدخ قلياة تظور تام هذا 
التعليم وخر ج شبان بديرون حر كد ادهو بانفسهم ف 0 





ات ادارة الذولة ٠‏ ولواعاروا جات ا 1 هكدة 
القطة الاسةونك امك انار تي ع علد 
اوروبا ولكان بين ظورازينا من يخدم بلاده الخدمة امنعظرة 


من الاجائب : ولكن مضى ما مضى فلا تحدى تذ ره الان 
8 وجميع ما جرى في يد انان عبد الحيد عبارةعن أقاليد 
بدون ترو وكثير ما ظهرت نتاتح هذه التقاليد بشكل ادى 
للاسي والاسف واول ضربة من ضرباتها المضرة وقوع العران 
المالل وخال النظام في ادارة نظارة المالية : 

وكان من الازوميات قبل كل شيء لتأمين انتظام المالية 
دو السى وراء توسيع و ميم التحارة وا الصناعة وت امور لم 
عن اوزراتار 0 قلد دول الارر ه فم 
الاعتادات المالنه إلى لا في لا تلج الدول 0 | الابعدكل حساب دقيق 
واقتصادى لاصلا 3 مالياتها 

نعم ان الدول الاوروية ف اوروبا تطرق باب القيوض 
لي لا ثقع ماليه! ف عسر ولكنهم لا يمخطون خطوة في هذا 
اسيل الا بهد ا<راء كل حساب دقرق: واقتصادي 16 قدمنا 

هذه ثي احوال الدول الغر ببة الغنية الراقية انا ترا 
الني لا يعم رجاها اس هدح الماات ‏ ولا رن لا 
معنى ولا لاي شيء تعقد هذه القروض فانها بلا شك/ نتج 
اه ا او لك 


6 
حدثلافائدة منوراء هذهالقروض زيتها ولا فيعائدة عليها 
نفع طلا كان السبب موهوما لما وضع له ل و اول 
مرة تهجم فبها وزراونا على القاليد الغريية في الاقراض ايام 
السلطان عبد اليد وم يفكروا و 0 هذا القرضاو 00 
5 في عادتهم الغافي ع نكل ثيء له مساس بصا الدولة 
فكان جموع 0 بزذاد نوما عن يوم حتى وصل يه 
ار - السلطان عبد اللجيد الى عشر ملابين من الجنهيات 
وضف الى هذا ان المالة المالية الداخلية كانت يِف ذاية من 
اذرتاك ٠‏ نعوان مبلغ لمر ملا بين غي ركبيرعنددو” لة كالدولة 
اللف نات اننا معد : رشك لكان من المرورى رف 
المجالغ في مواضعها والاخترا كن تدرها نان هد الوا 
ذهيت هياء مشوراً ول يترك السلطان عبد الجيد ألفائه سوى 

التي فر اضيوها لدرون 

والمسئولية في هذا الاحوال عائدة بلاشك على السلطا 
روررائه اما ملم الاصلاحات في دور السلطان فهي : 

تعميم الغا المسكرى مع اصول الفرعة الذي وضع - 
للعسكر ية قي سنة 0؟1 من التاريخ المجري ووضم قانون 


تم عل كل مس الدخوا ل في الخدمة العسكرية خمس سنوات 
في الاظاامية وسبغ 3 الرديف ققاسة 11 كداسسد 
مطبعة في الاستانة وفي سنة 1074 ه وضع قانون الاراذضى 
واللذاء الهايوني وهذا كل ما جرى في عبد الساطان عبد الجيد 
هن الاصلاحات ٠‏ وفي شئة 150007 ه القل السلطان عبدالهيد 
حان ال ذار القاء عند ان يرل الف انون تقر ين 2ه 
رضي الاي الخر يد ةو ود اسيل ا طرقة 


الكرى والستلمانة الفى اوه السلطان عبد لمر يد 


اد 


حت اوائل ساطلنة السلطان عبدالعز ين :8 


00 ا سر ان لد سن 

فوأد باشنا الاولى - صدارة كامل باشا - زيارة الدمظان لممرت 
مدر انا ككلره كد مده الس ب تمر 
رشدي باشات الثورات الداخلية 


ولد السلطان عبد العؤيز سئة 45 ؟١‏ من التاريخ الجري 
ركان مره يوم وفاة السلطان مود وجلوس أيه الأ كدر 
الساطان عبد المحيد عثر سئوات ٠‏ فتربى عل الاصول والتواعد 
2 عد ان عنان ف الحد الدخير فصرف حاته إن ناه 
السراى واغاواتون الخصي فشب عل حب عدم التداخلف شأن 
منشوء “ون الدولةوكان كلأكار سلشكه احتتحبء . ا 

8 أولاد 0 المالكةء خصو 2 السلطان ع بك أ 

كان يتركد حرا أن اتيان ا ير يد سب 5 لمح به ل 
ا كن عد الدد لطا اللفت اك الطراء لكا 
وتحصيل العلوم والمعارف في صفره فلم يضرف جزاً من اوقات 
فراغه الاطلاع على احوال العالم والوقوف على الاحوال السياسية 

فاضاع وقت شبدته المي في الصيد والرياضة في القصر 


الهم الذي شاده في ( قر وربغه لي دره اا الأعور 
الدزئة اأنفي لا اهمية لما 
حيث ان فقد ان تر ببته التربية الحقه وقلةَ علومهومعارفه 
كانت الست الوحيد ف ظاهور مساو ى؟ "كيه ف اوالهوا اله 
موئخراً ٠‏ ولكن الانانية الني فطر عايها وسوء اخلاقه كنا اءها 
: 3 لعدم تخصياه وتربته تربية ملو 0 تهله للاستقلالفقي 
مأ بعد : ومع كل هذه الا<وال فان الساطاان عبد الم: ينكان 
0 رضا الميع قبل ان يقبو سرير الخلافة العظعى 
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6 


0 


رقاب 0 ة اليه ٠‏ وكان ال لان عام 0 
1 > للفس حبين الاخلاق لايحب ضرر احد 0 

عدر والتساهل اللذان كانا رائده اوقعا الزعية في ' ل كن 
00 في أرتاك ماعلية مرت عزيد .اما عبد اله ين فكان 
بعكس ذلا مجبول على الكر وعدم التساهل يف امر-من 
ست أن السامة رعاو اللسة ال 1 كنا بوانت عل 
ملاحه اوجنت معظم الاهالي ان تأمل منة أشاء كثيرة فى 
اعد هه 0 كان الكل 1 ل منهان يسير بالدولةسيراً 
حثيتاً في طريق اللقدم واول خطوة خطاها في هذا السبيل 


دوت هذه الامال عدل الاهالي | ذم جاس على دلات 
حتى الخد يعارد بعض 20-83 راق السررا يخ ل ا من 
ا باهخا 0 به ون عمل تعلوزة 3 الدولة 2 وحغل غمره 
ع ول اا الكدي زه ة ااني ل ا 2 ا اهل 
قاف ومن من ابشاع الاوافي الذهبية والفضية والوهرات 
ا سلافه ع ابتياعها ووضعا داخل الشراى وعدا لق 
0 احرىق تلان مهمه في ف 0 مو نالفو النخلارات وعل 
الاخص نظارة ار ببة 
واظهر العام تقدية النافم امو مة فيه على 5057 الصو صية 
بأماد نه 1 56 ص رك ل واردات او بن ةالخاصةًا ال الال 
العم 


ومةاإز 


وع دل بعص 0 الأو ظفين ف ف اد مات ١‏ 





0 ا 0 نور من ولا هم شنا وى 
قيض | ا رد من اأسراى |صعاب ما 
سلفة ا 0 طان عبد لعيد الدين أضروا بنفر بهم منه الد 0 
ل اك 0 هم وقتئد من النفوذ أد ذم د منهم 
شوق الضرر 0 للدولة توالامة كرضا باشا ( حوب السلطان 


عبد انيد )؛ وعمان باشاء وتمر افندي والحاج مصعانى افدندي 


0 

ولكن هذه الاجراات مع قلتها اثرت تاثيراً حسنا على. 
اران العمو مية وازا اعد بعضص المساوي” الموحودة وزادت 
اذى تنقاعل شغى بالناطان وازداد به حدر طنياو كارت 
ته عندها وكات في ا درحته حى 0 موضوع عن 

الخاص والعام والكل علل 0 ولسبح حمدهة 
كن 1 0 الاوقات سيان بوثران بصورة قطءية 
عل احوال ادارة الدولة احدهما السراي والآ ر الباب العالي 


وكان هذان على طرف نقيض مخصوص التدرف في 


الدولة فد نت بالتخارب العديدة ان وقوف كل منها عند دده ' 


وعدم خروجه عن دائرة تصرفه فيا هو مكلف اليه وتعافئاته 
عل شرفه عند ا<راء وظيفته لا ينتج ثروة التلاد وسعادة 
اناد وحهدول الامن ف داخل للملكة والشكن بالك دق 
الاهالي تتفر من هذه الادارة كا ان وقوع ثو 0 3 0 
تنتم باب المداخلة للدول الاجنية في شون ل لد 

و نطو اول حدوة من ذار الارقاء فى غيد ال لضان 
عد العر رن ا قيامة الاختلال في الامور وصار كلمن 


- د ىر 


4 


د د 
ا" 6 


الباب العالي والسراي على طرفي تقيض فوقع الشقاق بين ذوي 
النفوذ والاقتدار في الباب العلل من الوزراء وبين اهل السراي 
وهذا مأكان منتغار وقوعه من الحادلات الشديدة والمشاغيات 
لاد والسع مدان الحدال ا حي خل لناطر أن إكارة 
اللك ف بي عمان عبارة عن جدال بين السراي والباب العالي 
0 تعاقب عمد رشدي باشا القبرصي ودالي باشا وقتئذ 
1 0 ا 0 ة بفاصل 0 ووحود د مناسات هديدة 
ببن السلطان وينم آخر وقوع هذه الاحوال الى حين 
فكان الاو ( اي د رشدي باشا ) مفطور عل ضعف 
القلب وعدم المقدرة على الاصرار في المقاومة ٠‏ والذاني كفرا 
دن يوقف اهل السراي عند حدم عاله من النفوذ و 
ابي نك من صد تبارثم واكندكان رف ك3 انا سب عدم 
المون طقعة واد سي لا يعر السلطان اديه وعد كان 
له وا 0 ا عليه كن الما لان عذال ٠‏ حسد ف فوففا 
اب على خصمه فاساء استعال هذه الفرصة: المنوحة له من 
0 الباب العالي وم ,رتدع حتى عيل صبر الوزراء واجبرثم على 
رك ادا زاك د لاردادت كه لكا لسار 


د 


0 يحافظون بها على حقوق الباب العالي الني كار: يحاول 
ززعم و إسعى جبده لوها وعندئذ ظبر الاحتياج بعد كل هذه 
الحتان ار دحل شار لل ف المرر رن 1ك 
عنا حصل من سوء الافعال - فكارة. . قاد باشا وكيد هذا 
الفكر بكل قواه 

اما فواد هذا فهوابن رجل طبق صيته الافتين على 
4 الشاطان وهم هو معلوموهشُمور عند ابيع وكا نيلقبت 


بكحه سي ي زاده 5 عزت ا » وقد ترلى هذا الياشا من صغره ': 


ِ رية حقة عل ا عصره 0 والله رفةكما 


انه كان نابفة عضره في الزكاء عتاز 


ن أقزائة إسعة الاعارع 


ل يدر ف ادك 
0 


0-7 


1 عم 0 0د 
عِ امور الدولة ومعرفتهة ست عات 


ع6 





اباته واجداده فاسعر بطلاقة انه 
الخادة وقد اظير هذه الخصال 22 0-5 د هوب 
ريام ار ب ) سيو واستويوا ( 


ومع ل 0 اليه من الخرب | أذى يرى لزوم 0 


الأرنتاء ١‏ العصرى والافكاز الجديدة 0 بللاد ود الدو ولة الع 2 
وازدياد اك ماه الاوطان * 00 ا ع ل 
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ولكنه | يكن ذا فكر صائب ومسلك مخصوص حتى ظبر 
زه عن اتخاذ طريق بريه وراء تخليص الدولة مم قي 
عليه من الامحلال ٠‏ فكان يسعى في استئصال ما 
ال اه ا الرياء ليخلمر للغالمحسنادارته 
وسلامة طو ينه ومع هذاكه 2 ن من اد لد فكن معة 
الدولة من ان نيحو مما في عليه من السقوط السريع 

وكان المشار اليه مفطو رامل حب استقلال الدولة وارثقائها 


7 ركداناءها يحب لنفسه الاستقلال والبقاء فيمنص الصدارة 


ل ل ا 
دم يكنني ذاك الوقت من رجل تسق الصدارة غيرهقي يحفظ 
للدولة استقلالها بعلي بين الدول شأما 
اه أمن الوظائض العالبةفي الدولة قبلصدارته 
الكنه 0 يلث ط ار الصدارة نار َ لعدم تحمادوة دوع 
المفوات الكغيرة لبي كانت تصدر من اهل السراي بلاانقطاع 
واضطر الى يي الصدارة ووقوفه عل حا 
الحياد بالزغم جماكارن. تاب معيره مر:.. المي الشديد الى 


هذا المتصب 


وكانت المطبوعات ذات الصوت المسموع عند الدولة 
والمرائد الاحنية الني تظبر قوتها فيكل أن ضربت جيعبأ 
على وتدة واحدةوثي وجوب تسليم زماء الصدارةالىفادباشاوان 
لا احد سواه لمكن ناك عد لات م بلكل 
هذا النداء ل حد نقما الا بعد ارت اعمل سفير الالكايز تفوذه 
في ااأسراي وتداخل ف الاءر .وقد عين فواد باشا للصدارة بعد 
ان رأى اأساطان أن لا مناص من تعديته 0 
باحك معارضته في تعبين فوّاد باشاواصرازه على هذه 
المعارضة حتياو. جب تداخل سغير الالكليز هودوفه منفو دراه 
لانن انما رأي في تديراموة اللاث 
ئ تدع 0 فوئاد باشا 5 ل اذ حول انسار 
اليه.مسئد الصدارة حتى اس فافد الم راح اكات و 
عن لان ترك 1 اف َ في ادارة املك كم تشاء ٠‏ 
فائفق ِ جيع الوزراء على عافظة التتلال' الاك العالي 


فاخذوا أقل الددرر من وقدموا استعفائهم جيم 35 ا 





مقصدمم من هذا الاستعفاء تهديد السراي بهذا الاتحاد المتين 
وقلع جذور مذاغلات اهلم! التي لا ني الا ارداً .الاثار ٠‏ 


لظ ابه 
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00 
وان 0-0 مسَئْلة الاستعفاء فكراً بك يوكمل منه 
حصول اتفاق بن السردي والباب العالي ولكنه كان دور 
وى اذا اال ل رن ع مان لاد الات 
ند الشكر بد وقبل استعة انهم بكل سكوت وسك ون ريال 
د دثم وجعل نصب عينيه. سان حوق الاب العالي. 
0 باشا ) في منصب ١١‏ الصدارة لا يعمد فيه 0 
والاطاعة الا مة للسراي ٠‏ واتحذ تعيينه وسياة 00 
منافعر 0 من منفعة ادارة الدولة ٠‏ و لكن اهرة جوم الاهالي 
ف عدم رضائهم عن هذا الصدر أكره السلطان عل ترك العناد 
و السيرعل العار يق الذي تنتغيه العباد فعزل تورس- ناا وعين 
(كامل بأشا ) مكانه بعد ان أحس بسوء لتقا 
اما كاملباشافظظهر بادى' ذي بدءبظهررجل مطيع لاساعلان 
متبع أهوائه مع انه كان من الذدين يريدون ان يكون لباب العالى 


مع باستقلاله خاءاً وامن مداخلة اهل ال راي فلم يكن ِ م 


على 2-7 الصدارة إل كن اس 
0 تصن واو برهة قصير: للع ( بالصدر الاعظم 
ا يق ٍ ) وإسائتج مم قل 1 على وجه 0 أن السلطان 


عبد الءزيز م يفكر في آمر الماك والامة حتى في أوائل سلطنته 
بل كان زسعى ؤراء منفعته الذاتية في كل 1 وفعت فقه 
الدولة ٠‏ ف يقرك بأب من ابواب اليل حتى وجه لكون له من 
الغنية النصبب الاوفر ٠‏ 
) ول تزد مدة صدار رة كامل باشاعن سبعة أشي رائك تأت 
هذه المدة بفائدة سوى انتقال الصدارة الىفوئاد باشا لمدةطويلة 
مصر بلاد تحكبا العائلة الخديوية المحمدية العاوية منذ 
أيام مد علي باشأ الكير ٠‏ وفي مستقاة يك ادارة امورها 
الداخلية يموجب امتيازات كغيرج منت لما من طرف الاب 
العالي فكانتحقوق الدولة فيهاعبارة عن عن أقوال بسيطة ولوكان 
هذا الحال منافيًا لمسلك الادارة امرك ية ولكرن. عيز الباب 
العالي ( ترا لما هو عليه من الأحوال الداعية للأسف ) عن 
ا لك إتخذ طر يق 
المكوت احتياطً وان يسعى باطنا في اتخاذ ال سائل المناسة 
اربط الخديوية المصرية بالخلافة الاسلاميه را قود 1 
ف فى أيام صدارة كامل بأشا توثقت العلائق اودية بين مصر 
ومس الخلافة وظهرت فكرة زيارة الساطان اصر ٠‏ والسيب 


6 
0 يارة السلطان عبد الءز ي: للديار المصرية ورك 
0 ناي" عن رغبة فواد بأ في ابعاد السلطان عن بعضن 
ادن كرا غرو نهواقصائهعن دائرة نفوذموا 0 ددر َك . 00 
قرا ال مان ةك ان سب السلطان فا عد 
اساعة ابعاده عن هذه الزمرة ومرافقته ف في زيارة* بصفتهناظراً 
لدربة والمحاءثة معه له رك الدوا ل وخ ا ضيح 
انيل التقرب من الخليفة عل قذر الامكان ٠‏ وقد نال مااكان 
ادف هذه ارارة اد 4ك كن ازالة قور السلطار: مه 
١‏ تلات رسام ووطد تتم لفوت رن أهل المرافيك 
فدين صدراً اعظم بعد العودة من مصر ٠‏ وبقيت نظارة 
ع ربية في عهدته ووجهت اله رتبة مشيرية الما بين ولنترك 
الآن تفصبل ما وقع من الموا ادث ف زمن صدارة فؤاد ناثنا 
1 دامت زمناً طويلا لقالاتنا الاتة ولكتزو. ار 
الذيء عنها : ار جزء من مائة جزء ما كان ينتظر ظهورههن 
الاعمال المفيدة في عهد صدارة ذادباما واوقسنا الاصلاحات 
او حت ني مذ ار بع ات لسارت رسو 
والمقتذى ازالتها ارا ينا ان الفوائد النني حصات للدولةمن صدارة 


انا فل عن لق 
وا اسئلة التي جرت فيعبدهوجديرةبالذكر في الا لاحات 

المهدة الني مارك كا ل ده 0 
مدحت باشا المسقر الذي كان والبا عليها وقنئذ وقدارادوا تم 
هذا الاصلاح 3 الات كات رد درن ل 
للعاار سعيهم يك سيل نجاح الماك بافتاحهم م 0 
السلطان امد في الاستانة سنة ١*1‏ وتشكيل ( صندوقي 
رأس امال ( في كل قضاء وقرية من بللاد الروم ابلى ٠‏ وتأبييس 
لك الاق لول ١ف‏ نار السادة رأس سال ا 
ثلاثة ملابين جنيه لمدة ثلاثين سنة ٠‏ وقد اعلنت هفه ‏ 
الاصلاحا ت كلها في الجرائد الوطنية والاجبية فعدت ديلل 
على ارثقاء الدولة وتقدعها ولكن ما لع ان شبدت عل الثارها 
نابا جمجعة فارغة وطنعانة كاذبة 

كآن المشار اليه يرسك مركزه عرضة لازوال ف كل زمان 
فهان عليه 2 وطنيته ولشعة مصلهة بلاده في شيل كين 
دعائم مركره فساعد السلعلان على تبذير اموال الدولة واعانه 
على نلى مار به الميئة التي فطر على حبهأ ٠‏ <تىاوقع مالبةالدولة 
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النى شي لما جابة اوح للجسد ) في ضنك شديد ٠‏ 

وان كان السلطان معتدل المشربفي بدء ساعانتهولكنه 
اتبع اخيراً اهواء أهل السراي وطاوعهم على الاسراف الكثير 
الذي ذهب بحاة الامة : 3 

فباغ لاي ف كعات بن" السسرا يمع 
انساعها المشهور وعلى رواية ان عددهن تجاوز التسعاية وازداد 
ع عدد اغاواتهن الخدي زيادة نسية فكان جموع الحشرات 
في السراي المايوني الفان وتمسمائة نفس 

ولو قلا ان المعلبخ الشاها كان يحضر ماية سفرة وفي كل 
سفرة اثنا عشر أوباً من الطعام لكان جموع مايؤكل في كل 
اربع وعشرين ساعة يربوعلى السدة الاف من وهو مقياس 
يمكن معه ادراك مقدار الاسراف والتبذير في عبده 

والذي زاد في الطنبور خمة تشييده قعمر( جراغان ) 
لخنم وقصر ( بكار بك ) وقصورا كثيرة في جبات عتلفة 
وأو اغضينا النظر عن المصار يف الكبيرة التي لا بد من صرفها 
كامبالغ ابي بذلت في انشاء ( الترسانه والطويخانه ) لكان 
جموع ماصرف على قصر ( جراغان ) فقط نيفا ومليورن 


ار حقيقة ثابتة بدفاتر وقود تر 
ادشاات دامافة هذه 0 ال ضار ع العابخ يظهر 
للقارىء باحلى بيان مقدار تلك الاسرافات الفاحشة ٠‏ و م 
ينس فوعاد باشأ"نفسه بعد ان ساعد السلطان على هذا الاسراف 
ا للق يد شر كرا قر در رس 
متو ولقد سرت هذه الروح الى ضغار الموظفين 
في جميع عات الددارة بعد ان راوا بام عينهم فعل اولياء 
الامور م مم 

فراج سوق الاسراف بعدئذ ِف جميع_ادارات الدولة 
وابتذل الارتشاء والارككاب وثركوا الاجانب يتمتعون بأروة 
البلاد ويزاحمون في التحارة والصناعة والاستعار أهل الوطن ٠‏ ' 

والسم نطاق هذه لك حتى باتت الدولة على شما 
حرف 0 الامحلال ظْ يأتوا باهر - الامة من 
الامور اللازمة 
٠‏ اللهم الا تنظ الجروش البرية واتحاد قو بيحرية هائلة وأو نسب 
حصول ذلك الى الصدور الذين تولوا هذا امنتصب بعد فوءاد 

(1) هوالان دائرة نظارة المالية في الاستانة 








26 
باشا لكارن اقرب للحقيقة ما لوعزي الى المشار اليه وستفصل 
هذه القائق أفصيلا في الفصول الاتيةوكانتعلائقنا الخارحية 
حينذاك في فتور مع الددل رسا كك متدرة فؤادانا روود 
و بعد نظاره في عواقى الامور واشتهاره بين الساسة الاوريبين 
ولكن اختلال الامور الداخلية وعدم انتخنامها اثرت اسوأ تأثيرع 
علائقنا مع الدول الاجدبية وحالت دون الاستفادة من مقدرته 
وشهرته 00 حقوق الدولة في رومانيا والجبل الاسودوعل 
: الاخص في الصرب ويالروا لةالئيي كانت وا تل حتى تلك الساءة 
مستظلة بظل | لدولة الموهوم ٠‏ وقد السحبت الجنود العئانية 
اكات تحتل من قدي الإمان اهم النقط يه بلاد 
الصرب ومنحت هذه اسلقلالاً سرياً ٠‏ وكانت هذ مكل نتا 
حار تاد با امت ! ريع نوا 0 اننقولان 
نتائج هذه السباسة الحرقاء اثرت عل مسئقيل مسقل دواكا اموا زر 
اذكانت اعمال فواد باشا سبافي ابتعاد جيع احعابه عنة ‏ 

واتفاقهم على اسقاطه من منصب الصدارة -والذي ل بسقوطه 
وعدم بقائة في منصب الصدارة مدة اخرىهو وفاة(بالرستون) 
. احد مشاهير وزراء الاتكليزفي ذاك الحين ٠‏ حي ث ان وزراا 
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قداعتادوا اجميعاعل ان نعقدوا ثناءصدارتممعل احدى الدوللعظى 
ليقاوموا تيار السراي و يقضوا ايا صدارتم آمنين جاني مداخلتها 
فكانوا و بيسعون جهدهم في ازدياد نفوذ سغير الدولةالثتمين لها في 
الاستانة لستفيدوا من ازدياد نفوذه في السراي وكان فك ادباشا 
ينتمي للدولة البريطانية مم يكن عَاوه في منصب الصدارة زمنا 
طاويلا الاتحة انتيائه هَا وازدياد نفوذ « بالمرستون » فيالاستانة 
و بعد سقوط صدارة فكاد باشا تولى محمد رشدي باشا منصب 

الصدارة في ؟؟ مايوسنة *8؟١‏ ه 

0 رشدي باثنا متوسط الال بين الوزراء و بقدر 
على تنظيم الامور وايقاف دولاب دائرة السوء التي اشتد 
دورانه في المدة الاخيرة 5ت هد لسار كي 00 
رجال معروفين ( ما عدا فواد باشا ) بالحزم والتدبير ويينهم 
الصدر الاسبق عالي باشا ٠‏ واول نقعلة يقف عندها الناظر من 
اعال هذه الصدار. : في ترك الميل لسياسة الالكليز التى كارن 
واد ناا تلن باهدايا واشاعى تياس الفرنساوين >1 في 
٠‏ العادة عند كل من تولى الصدارة في اتباع سياسة احدى 
رك وانحادها ملا كه يلها الماعد فت الطاءة 


اما الاحوال الداخلية ككانت تزداد وخامة يوم عن يوم 
اسرة للم سدور دراه 
اسراف اهل السراي وسوء تدبير الوزراء ل ببق ولم يذر على 
الملايين الكخيرة التى اقترضتها الدولة من»ةولي الاجالوعوزت 
1 2 عن إذاء فو قد اد يون عن اول االراعد مسرو 
اذكانت خزينة الدولة أفرغ من فوئاد ام موسى فاززات هلبه 
الحال مكانة الدولة عند الاجانب كا اسةلتها في عيون الوطنيين 


فدث اواياء الامور في اتاد وسيل يسستندون با على ساب 
الاموال فقر قرارثم « وبئس ذالك الغرار» على ان يوضع مال 
البنك العثاني. غمانة للدائنين وان يترك دخل عدةولايات للبنك 
المذكور وتمادوا في غيهم هذا حتي كانوا من اقوى العوامل على 
تشكيل الديون المومية وي كا ترى عبارة عن « حكومة 
في قل حكومة » 


ومن نوائب هذا الزمان التي تنفطر لها القاوب عزنا 
لماز !اصرب والمل الاسود ورومانا عذء. الفرصة الشالحة 
لنيلى امنية طالماكانوا يتمنونها وما ساعدم على بلوغ هذهالامنية 
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وقوع الدولة في احوال كبذه ثم ينتظرونم! بفروخ الصير لخلع 
نير تللك التابعية || عي كانوا وا مرتبطين بها مع الدولة ارتاطا 0 
دل الاستلال نام اواغل الاقل زيادة للاميازات الى 
(نتعون بها من قبل وقد ظفروا با املوا بعد ا 
اعبت جنود الدولة من الفلاع الني كانت تحتلها في بلاد 
الصرب ومل الاخص قلعة بلقراد ".بعد بخايرات امت مدة 
طو يله ومدت رومانا والجبل الاسود ما طلا من الامتيازات 
الكثيرة بعد درف رزء مثا 

و 5ت ار هده 2 وال كا جج اذشقاهاليلكريد) 
عصبا الطامة فارحى عتلهم ستار النسيان على ما تقدمه من 
المصمائب والرزايا ٠‏ فاجتبدتالدولة كثير باتك هد اسان 
درا نت مبا ول ليل تن له لا رد 
ل باشلاحصب الصدارة فك يون تساينه ولك الفسان 
بعد ان زاد امتيازات الجزيرة زيادة لم تكن فيالحسبان ٠‏ وكانت 
"كل هذه الجروح من سوء التديير التي انزلت بالدولة الي هوة 
الاضمحلال ٠‏ فيستنتج من اللاحقات كلها ان رشدوابانا 

01 ف الان عاصمة المرب” 





لمكن من مداوات هذة العلل فاستعق والمعان جلل . 

خاهر أجمبيع بوجوب أسلم زمام الصدارة لفوّاد باشا 
فعارض السلطان في الامر اشد المعارضة لعدم ته له وقلثقته 
به وعرن اخيراً عابي باشا صدراً اعثلم وفوء اد باشا ناظرالخارجية 


ورشدي باشا ناظراً لدورية 


ا 


1 حم اواسط سلطنة السلطان عبد الءز ,: 6ه 


صدارة عالي باشا 0 زئارة السلطان عبد العر 2 لاورراحج حسن 
0 الصدر الاعظم -- وفاةعالي باشا - بعذن الاصلاحات الني 
سب ذاك الحمين سح نظامناهة الولايات - تأسيس بحاس شورى 
3 0 عن ال سات ف احور لانيو اك 3 0 6 
الاحوال المالة ‏ 
كان عالي كك ر وزراء زمأنه من تلامذة الصدر 
دق مصطلق رشيد باشا 0 ٠‏ فاستخدم - وعشرين 
سنة في شعبات الادا آرة حقى اسم ولس 6 حافية تخناه 
واخيراً عين في نظلارة الثار جبة وخدم الدولة خدمات معمة 
و بالاخص فق 2 باريز اا 0 انجةح رجاسيو واستو يول 
اذكان مندوبا للدولة العمانية فاظهرمن ضروبالمرارةالسياسية 
مأ اذاع اسه ف في اورو با ٠‏ ومن خصائصه الممدودة انهم يكن 
0 شغفوا بالمناصب والرتب وكانوا بيذلون كلم رتخضوغال 
في هذا السيل سها سها اللي في بلوخ رتبة الصدارة ومع انه كان 
ف الدرجة اثانية . من ١‏ إوظائف و رع لاله عأ عهد اليه 


من الامور الخارحية 0 ذعى ارية الصذارة ,عد سقوط 


ع 


55 
2 
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ورا ا رشدى باشا فقيلبا مكرهاً 
0 مور الدولة الداخلة كغيرة الاضطرا اب وطالا 


كت مهاد حوال ١11‏ مداساة الى لح 0 
ى 5-0000 


3 باب أله م رص لدولة له ام روس عدو نا أل رقاء 0 القدم ٠وكان‏ 
الي البائما قداستمان حبة بعض الدول الاوروية با اكتسب من 
ا وال نعود 2 لد نايوليون الثااك اميراطور ‏ فرنسأ 
ذا زورة تيد في مده قصيرة ها استعمل من التذابير الوئرة 
الفعالة ولا استتب الامن في كريد ا توفق رو مانتال 
حدوة الثورة العظية أي 1 تى ارادت ايقادها 5 بلغار يا بو اسظة 
ع أت «را أن اسادوة يزع“ واسكابت الامن هنالاكت ف مدة قصيرة 
وعدث هذه الما أل ل تام ا ال روس اد 6 بلى 
التوفيقاتالممة وتشدثالساطان عبدالءز 1 5اورو بأمقدمة 4 
لأكتساب اإدولة العهانية موقعاً متازا بن الدول 
والعاقل البصير يدرك موافقة هذا التدبير الجليل لخالة الحاضره 
لانم ير في التار يخ الماني حادثا مماثلا لهذه السياحة الملوكية ' 
م ان العلاقات القدعة بين دوتنا ودول او رونا قدتغيرت منذ 


الوائءة الخيرية وإذا كان من الفروري لنا 1 العلائق 


22 إن سلطانا ومارك أوروي حي إن كدر يار كز 
السب الوحيد فيازالة بعض ماطرأ من التغيير على أ قكار ماوك 
ادرب ونا كانوا يق ونه في الشرق والذرفان وقدتفت كده 
ازيارةفي بلادنا طرق الفوائد المدنية ودفعت بهم لزيارة مصر 
والاستانة * 

وكانت السي الوحيد في توطيد دعام العلائقبين ملوك 
أررا والاداة الملكة في حر اادة ماه ارحنوين 
تشوين عالى باشا لاسلطان عبد العريز هذه السياحة ارائة الدول 
الاروبية دخول الدولة العهانية في دور الارثقاء واستعدادها 
لكحراء الاصلاحات الحمدية 

وو تصورات الاعداء ( على الاخص منهم دولة اروس) 
الذين كانوا إشيعون عن الدوله وسلاطينا اشاعات كبا 
مرا 

ومن جهة اخرى كان يود ان يرى السلطان عبد العزين 
دول الغرب و ملوكيم وما يمارك به الرعية من الرذق' والفدالة 
ومااءْرت افعاهم من الغرات المستة.من اعبار امراف وز نادة 
الثروة في اللاد. تكون ١‏ انون هلدا لدف 


ادل 


2ع 


: ا ١‏ فأحد مه السايلاكت 0 وعبد الجيد أفندي 


0 
0 ع الملكويريجالعياد وبناءعليه 0 السلطان علىز ار 


22 


وكير من كار المملكت وبعض ألباعه وفي سنة 18م ترجه 
الى يار يز زوالسس في رحلته أ أولا دار ل هو ودود نابوليون 


اناا ث ابمبراطور 3 فراننا الذي له من الصيت والشمهرة ما يغني 


عن الببان وقد أرق ادداك سايلة عالي ينا انيرا يتاي 
5< إنارةياد كن يحي للترسار بن رمت حكرمة ونا 
مثوى السلطان واستقبلته استقبالا يليق باللوك العظام وقد 
أى دكا الزائد منها طول اقامته في بارن وتركها بعدئد 
قاصدا لوندره .وما ان وصل الها رأأى هن الا كرام ما بره 
في بأرريز اذ كان فيها ضيف الحكومة والاهالي ممابية) كان في 
ا ك8 لحكومة فقط فكانت 2 ع الاهالي ترجب. به 
وتبتف له بالدعاة ماعل ا بلدية لوندره مأدية شائقة 
ول يكن ذلك با لامر الكنير لا اعتادته هذه الامة من الشغن 
الزائد بدولة بي عمان. 
17 الذي كن ولا المد جد 
(؟) دوالاطان عبد الجيد الخليم 
ُ 





وبعد ان مر عل بعض الجهات عقب زيارته لوندره فل 
راحم الى الاستانة وكان زمان صدارة عالي باشا من أحسن 
الاام ويمته تأسس ملس شووى الدولة في مركر الساطنة 
وأتدأت آثار الارلقاء تظهر في جميع عات الادارة فسكن 
عضيان "ريد بسياستة بعد 1 عل قاب قوسين 
ببن الدولة العثائية واليونان زعاراً للعاونة الدائمة من النانيه لثوار 
5د وعد انك اشستغل: السر ذا مر اد تاءر:ة تكين 
العصيان بالقوة القاهرة وم جدعله نما ٠‏ حصرعالي باشأ 
فكره في اصلاح وتنظيم الامور الداخلية ولكن حال دون اام 
امنيته عدم وجود عمال اكفاء ادك عات الى م2 
لدت ادر الدولة ٠‏ وقد كان الاءران من اثم الاسباب 
أعدم وضع الاصلاح كا يذبغي و ايندر فشك تتكيل 
عددوق الام ف فى الاستانة وادخال بعض الاصلاحات ث2 
المي شكتنخليم الجبوش وتنسيقها على الطرز ررالحديد د 
فان الا<وال الداخلية ود المت اننظاما بذكرببعد حادثة 
كريد -وفيذاك المين كان مدحت باشاواليا على بغداد د فاستطاع 
أخضاع أهالي ولاتي الفطيف والاحسا ووجه همته الى تونيم 


اي 

الغدالة في تلك الديار واصلوي | اصلم احوال الطوئة واسس 
شركة بواخر عؤانية وكانت الفاية الوحيدة منهذه الشركة توسيع 
نطاق التقل بين بومياى وبغداد والاستانة ونش تجارة البلاد 
وا كر جد بالذك رد 0 ف لعن سنة 10" د 
وادخال العرب الننشرين ف صنها والعسير تحت لواء الطلاع3 
د النغوذ المئاني ف تاث الاصتاع النائية ٠و‏ بعد تدبير هذه 
الامور بساة من الزمان بدأت صعة عالي باشا بالامخطاط مم 
اشتد عليه المرض وعلى دواية اخرىان مكار بة :80 التيوقمت 
إن فرنسا وامانيا واسر نابوليون الثالث واندحار فرنا أثرت 
فيه وكانت سيا في اشتداد عزضه فالتقل الى رمة ره تاركا 
من حسن |أسعمة ما إل له اسم| لا تحوه ,و ود الايام 

نعم ان عالي بأشا لم يمم باصلاحات قطعية أيام صدارته 
ل اعظم صدر أن حتى ذلك الوقت فان تشكل 
اس شورى الدولةوس.ه لصد تيار حشرات السراي من الامور ' 
انني تخلد له اطدب الذ كر وتكق بان تكو ن شهادة حسنة على 
ع “دبيره وزد عل ذلك ننه كان رحمه الله حب دالسيرةطيب 


0 00 0 وخلاصة القول انه كان أصلح الوزراء 


6 


الذين وجدوا في عهده ٠‏ وقد اشتبر بنفوذه لدى السلطان عبد 
العو يد ولذلك تمكن من انقاذ املك من بين يدق هذا اللف 
الخ لل الايام المشئومة الى حين ٠‏ وتربع فيدست 
الصدارة العظى بعد وفاته #ود ندم باشا في 44؟اهو ل 
صدارة هذا الاخير تشكل دور المصائب والانقراض في عهد 
السلطان عد العريز دعن اطراةت للف وفع 
ما 2 م من الاصلاحات في الدولة العثانة من عهد 0 
السلطان عبد العزيز حتى صدارة مود نديم باشا فنقول : ان 
الاهاليكانت تأمل من السلطان عبد العزبد اصلاح 0 
0 هيهات فد ظهر في القر يب العاجل استحالة حصول هذا 
الال ٠‏ ومع هذا فلا ييكر انه قد حدل في دور السلطارنف 
عبد الع: 0 ران واصلاح الملك أكثر مما حصل في عبد 
الملطان ‏ بد المحيد 

ول تكن آثأر هذا العمران والترقي نيمة حب الوزراء 

حشرات السراي للوطن أو ثفانههم في الاحااي كه بل كان 
0 عن استعداد الامة وثقلبات الإمان ٠‏ وعدم اقتدار وزراء 
: ذاك الوقت « اللم الا النفر البسير منهم » وعدم غيرة هرل. 
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تربعوا في دست الوظائف العالية دليل واضح على ان هذ 

الامال كانت قليلة جداً وفي الدرجة الثانية من الاهمية 
دامر الولايات ملقاة علىعائق الولاة الذينيعينون 
من الاستانة ا وهوبلاء يعينونفيوظائ ف الالويةوالمدير يات 
بعص خدمم واتباعهم واصواب المحسوية علههم : فكر 2 
هوء لاء الموظفون يضعون الرسوم عل الاهالي يحسب نفوذهم 
وانصافهم و يعاملونهم بقدر ما يستطيعون من الجور والعسف 
حدى ان مصائت الوباء 0 دون هذه المصائب على الاهاللي . 
والسيب فيعدم خوف الظلمين الصغارهواشتراك الولاة واصمان 
النفوذ في الاستانة حتى أهل السسراي وثتاسعهم الاموال المنهوبة 
على السواء ٠‏ وكان الولاة يرسلون المدايا الدائمه لاصحاب النفوذ 
في الاستانة ليحافظوا على عراكدم ول يدخل مرن الاموال 
الامبرية الى الجزينة الا الجزء اليسير ٠‏ فاحس بعض العقلاء 
بعدم جواز هذه الاحوال وأرادوا ان يتلافوها قبل ان ياسع 
الأرق على الراقع ويل القضاء حرث لا عامم ولا مانع ٠‏ فتر 
قرارثم على تغييرادارة المكر, مة وافزائها في قالب أنم خاب 
والي الطونه مد حت باشا الذي كان مشهوراً بشباته ونشاطه و حدن 


اه 6د 

كل امور الساسة والكد ب مره عطلية لاناء هذا 
الشروع اللذل وبعدان تاك ره تف عدا الامر 0 
وضعوا نغلاماً جديداً يدعىبنظامنامة الولايات وكان ساعدهم 
الاقوى في اتمامأمنيتهم افكار ومطالعات مدحت باشا ثم بدأوا 
في تطبيق هذا النظام على ولاية العاونة فيا ان ظهرت ثرته في 
لس دروا يه الها على جميع الولايات تدر يجيا ٠‏ 
ومما هو جدير بالذّكر ان هذا النظام معا كان موافقا الصلحة 
فلا بد له من رجأل أكفاء يقومون بتنفيذه وإذا لم لفتظف غرة 
هذا النظام الجليل الافي ولاية الطونه حيث كان مدحت باش 
واليها وبهمته اننج هذا النظام ا عديدة فاحى تلك الولاية 
واوصاها الى درجة ضاهت بالتمران أ حسن بلاد اوووبا 

ولكن مما يوكسف له انه بيؤاكان الحال ف هذه الولاية 
كذلك ل يرَ لهذا النظام سيف غيرها ادنى تأثير ٠‏ فبعد ارن 
لخادت تلت الولايات فللذ أن الدور للاستانة خحددك 
الاصلاحات في أمور يحاس شورى الدولة والفضل كل الفضل 
في ذلك عائد مَل مدحت بأشا والدديل على ذلك تفويض اول 
رياسة لهذا المحلس الى عهدته "عم تحولتانظلار هذا لصم العظام 


للوتانية ( أي العدلية ) 0 1 فيا بعض الاصلاحات 
وأغلمها على قدر الامكان 0 ا ارقت ورين 

فاصم وضع هذا النظلام حميع الدوائر وسد جزء! مما تحتاج 
اليه الدولة من الاصلاح وعللى كل فان فائدة هذا الانقلاب 
ظبرت للعيان ظبور الشعس في رابعةالنهار ٠‏ وقد اصلنفي مقدمة 
عدا لا قادب عضا كن الارر النافية ولكن عدم و ل 
للا ع الال الت لا 
احالة هذه الامور بشرائط معلومة الى الاجانب كي اسلفيد من 
ثروة بلادنا عملا بالقول المأثور ( ما لا يدرك كله لا يتاك كله) 

ولكرن ١‏ محصل من تسليبا للاجانب سوى الاضرار 
البليفة لناككأني بالحكومة العئانية وقد رأت بأم عينها ما تج 
من الضرر العظيم بسبب اعطاء امتيازات الخاوط الحديدية 
الاجانب فشرعت في مد خط الاناضول على سابهاولكن انتج 
انشاء :هذا الخط من الاضرار المالية ما قدر باضعاف الخسائر 


اتاشات ع عد اقرط رإشظلة الاعان لي 5 


النية موجهة الى مد الخط داخل الاناضول واقترض لهذا الغرض 
الملايين من الجنيهات من بنوكة اورويا لم يتجاوز الخط ثغر 


2. 


لكف 


رحد وعد لناب تين إن اضرف عل كل كاد ماد راسد 
يعادل ما صرف عل خمسين كيلومتراً مامدته الاجانبٍ ٠‏ 
واولا تعبئة اكاس الذائنين لامكن على قول العارفين مد الخط 
ال الصرة كن الجسيمة ٠‏ ولم ثقف احوال النافعة عند 
نقتا شاف عر قات كه وخر فال نال 
خط السكةالحديديةحيت ان المنفعة الخاصة قدمت على المصوة 
العامة: حتى ان جهل الوزراء وحرصهم على المنفعة الذاتية أمجى 
قلويهمعن الشركة الخيرية اأنىتشتغل داخل البوسفور وما تجره 
يؤْميأ من القناطير المقتطرةمن الذهب والفضة و. 1 ينظروا امامهم 
الى هذا اليكل رات الغرض فلم هوا لتنظيم 
شركة الواخر العز يزبة ”اذ كانت هته الشركة تذا 0 سلة 
المكوية تارة و بواسظة الاجانب اخرى «ومع هذا 0 

باقل.فائدة تذكر بل كانت دائا مورذاً عذبا للاجائب فتشخواً 
أخيرا في اخراج المعادن الككنوزة يه بلادنا ومكهوا الاجان 
امتيازاتها فنال الخر ينة من هذه ما :الها من الخطوط الحديدية 
وشركة البواخر العزيزية ولم ينتفع منها سوى الاجانب من 

)1١(‏ تسعى الان بالادارة الخصوصة 
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مبندسين وجمال حيث امتلات منبا جيوهم بالاموال ٠‏ 
واجدرها بالذكر الحسن هو تديد الأعاوط التلغرافية يجميع انحاء 
اكه اأعثائة فار عات بها اللاد يعضما - 

هذه في مجموع م التي اردنا عرضما للقراء 
ومع أنه لم يستفد منها ادنى فائدة جميع هذه المضرات ل تكن 
ار بالسة لسريس نا القصور 
الشاهقة ليتتعم بها جادلة 1١‏ السلطان ومقر بوه كاادارة المبتكر 35 
1 فاناا ا ره الجر ب ف على ما 6 
عاية مند ا 1 2 يام السلطان ممود بينا إن الس رات 
كت وازدا 'دتث دى تعد المدرسة اه ا ت 
الضياط اللازمين من غنات المدارك وبناء عليه كان يقتضى 
سبش .داك اين وحود مدردتن ويا اد الودنة ا 00 
احدها نحجد انهم وضعوا بروغرام 0-0 الكر ية بدون ترو 
حيث كان المكلفون باضلاحه لا يعلون عر: ‏ اصول المدارس 
شين <تى بفيت هذه المدرسة دون مدارس اوروبا الحربة 8 


تستفد من الارثقاء الحديث شيا يذكر 


واتداوا حتفي اج ناراف ف العسك الخ 

الال ار ا 
لعي - 

اما الدواري فائها كانت 00 اي ا 
اا ةو إلى كانت هدارا لتأمين الانتصار ولكنيا 
لطت اخيراً ع لا تعد شنا بالنسبة الى الطويحجية 
والبيادة فانصرقت الهمة حيئذ لاصلاح هذا الصنف واكتى 
بتسليحه بينادق مالشستر والطبائجه والسيف وتجهيزه بالحيول 
السريعة العدو ٠‏ اما المالية فارتتكت ارتباكاً ما عليه من مزيد 
لان الفروض الخارجية بدأت منذ ايام السلطان عبد ليد 
وزادت في عهد عبد الءزيز الى ان وصلت الى عشرة ملايين 
وسرثالى الداخل فوت غواً عظماً حتى عادلت الديون الهارجية 

ومن الممزنات ان هذه الديون الني استدانتها الدولة بعد 
كل عناء لم تصرف ف سبيل الامور الجدية بل ذابت سي 
زمان قليل بين ايدي الوزراء وحثمرات السراي مما ستنفصله 


لفصيلا : : 
م 


9. 


#6 
* اوروبا والرولة العئاية © 

بعض الملاحظات على الفتوحات العثانية 0 العناصر المسية 

في البلاد العثانية # تشيثات اللطانسلي الاول خدم ‏ انخطاط 
اكوم شه كد ما هدو و ررقية ل رين ررسال وا 
احوال هذه الدولة الباريحة ‏ بطر الأكين و#اربانه مع الدولة 
العؤانية - وصية نطرس الدياسية حدجاية الدول للدولة العلية._# 
السعي في ديد قوة الروس بعد مخاربة القريم 2 جمعيات الاحاد 
افك ب الس ل لسر ا ا 
تت انا كات دي رول ارم والحقدة 

إتوقف 1 اجتّاع سا حوادث ووقائم متعددة في وسط 
0-0 ان اتقراض دولة قوية | لشكية ل الاوج 
الاعل من الحد الشامخ يتوقف على هذه الاحوال '"ومم انالخال 
اكرات امارته تظهر في الناريخ العئاني منذ ثلثاية سنة ٠‏ 
فالدولة العهانية زحفت ء ساكرها من آسيا الى اورؤبا حين 
كت (رندة عصرها بالقووو السطرة ووصلت اها ل 
اسوار قينا « عاصمة السا » في مدة للد والذئ حدا 
بالعناصر المسية التى تقطن البلاد النى افنتتها الدولة الى 
التزام السكون طول هذه المدة هو عدم مقدرتهم على مقاومة 
تلات القوة القاهرة وعوزم عن اتخاذ ادنى الوسائل اماما ٠‏ 


ولكن العقائين لخطأوا خطأ فادحا حيث 0 م وصرفوا قا 
من مقدرتهم وذكائهم يف ربط البلاد المنتوحة ربط قويأ 
را سيامي عظلم حتى يكان السب في اممحلال 
الدولة العزانية ٠‏ لان محرد فتم البلاد لا ينتج ادنى فائدة في 
الاستقبال ان ل يبن على اساس متين كم ان بقاء النصارى على 
مام عليه وحافظةهم على 0 القومية قام الحافظة لها 
يترك 1م باب الامل مفتوحا التخلص من جَّ الاتراك وبناء 
عليه فان عدم تجنيس النصارى بالجنسيةالعئانيةعلى قدر الامكان 
0 01 وعدا هذا قائهم لم موا في امر تكثير الاسلام 
بين اهالي قطعة أوروبا انك 5 الخار بات اوجببانقراض 
الاسلام فيها تدر يجا وكانتالاحوال تزداد وخامة يومابعديوم 
ومع هذا فلا يذهب فك القاري؛ الى ان العثانيين الذين 

عا روا ف عروت البارة القساسة والاكار 2 ماسر عن الى 
امة من الامم الغرية م يتما قطعا هذه المبالك المقبلة ٠‏ بل 
ان السلطان سلم الاول الذي تفرد بالذّكاءوالفراسةو بعدالنظر 
في عواقب الامور قد بذّل جميع ما في وسعه ذه الفاية حتى 
إنه عرف ان الفتوحات للاستقبال لا للحال فاتخذ هذا الفكر 


دليل اعماله ٠‏ ولكرن ما القائدة اذ لم ييث فكره لاحد وم 
يكنة قصر الاجل من اظبار رأيه الى كالم العمل فتوفي ودفنت 
معه تلك الدرة الكيمة ٠‏ 
دمعتم من درون الخلافة الاسلامية بعد 0 

الحنان بالمسئار الممحوتة بل تركوها في زاوية الاهمال سن ا 
حتى ظررثك تان تلاك الافعال ٠‏ فبمعاهدة « قاراوفحه ل 
الدوا له العهانية على ترك اافتوحات وصفرت صفير الرجوع الى 
ره وزد على ذلاك ازدياد الثورات الداحلة رزيادة عله 
0 الجميم من الاصلاحات ٠‏ فالاعداء الذين تحملوا 
النابعية العئانية بالرغم عن ارادتهم راوا حينعذ ان الفرصة سانحة 
لأخبار ما ذكنة صدورم من الغل » رادل كن فيالصدر خفيه 
الضعف وتظبره القوى ٠‏ فتئاين الاديان واختلاف الاجناس 
دين سكان اوروبا العثانية لم يرب ؛ في قلوهم رض شا 
باسترداد الاستقلال وخلم 0 ى عمان عن عالقهم كأ 
ادع لم ا سرد الاسلاممن تلك الديار الذينمم 
اله لقسم الجرئي فيها الى قعلعة ة آسيا وطنوم الاصلٍ ل سكل 
رن اد شا ل ا اك راان ااضعف كان حائلة 





00 اهل السسا 0 3 2 الفساد لذت مذذى علههم 
حدى الآن من العمر م لتحاوز القللاما 4 في لا د شبابهم 
فاوقعوا | الدرلة في حيرص بيصن 0 حراء افعاهم وناء 
عليه كان ليحك ظبور وزيرمن بان نا صاحى تديير 
ل كاد الامداء سيف الخارج والداخل 
وجدوا ميدانا واسعا فكانوا ,رحدون بالشنهة كي اغاروا علينا 


وحينئذظرت المسئاة الشرقيةد اي طبوالدول الاحبية 


في اقتسا م تركية اورو با وتيي* كل منهم لابتلاع ١‏ اللقمة الكيرة 
هنا » وف بلا شك تتعة كار الاضطارابات الداخلية وعدم 
توزيع العدالة بيناهالي البلادفكانت روسيا اكثر الدول الجاورة 
طمعاً في اقتسام الدولة العثانية وابتلاعها بادعائها حق الشفعة 
لطس ن ١‏ الحطك ف ها د ري 
الت الدوال داخله اق عبد برس الكر فكات أقذ 
حماية المسيين وعل 0 لافيين منهم م ارت 
ذريعة لتوصل بها الى نيل مار بها حيث لاد يشكلون 
القسم الاعنلم من اهالي بلاد الدولة العهائية في اوروبا ٠‏ 


ةا 


0 


ب 


6 
عله ل 11 اورت اذ ري هده الادة وكانت ترق 
اي سر كر ال وش تسيل لوصول ال 
عار ٠‏ 
وانوجز شين من تاريخ هذه الدولة عدوت الازلية ي يمل 
ار اما نا كانت عليه عماالات اغيرا اسه ولك رمات 
دولة ورجال ٠‏ 
لم تككتسب الروسيا هذا الموقم امتاز ااني في عليه 
الان بين الدول مع ل ل ل 
فى ذف اورونا الا مندماتى سذاى هد أن اعتل عرس 
رن اوس ارام سان ال ار 
ولكنها كانتاجهام ,جميعا وكانت في اقصىدرجات التعصب - 
ولم تختلط مع الام الاوروية الاخرى بل بقيت ية حال 
التوحش الى عبد بطريى الككر ٠‏ ققد كانتي مبدا ظبورها 
0 الاصنام واعتنقت بعدمذ الديانة المسحية وقيات مذهب 
الارثو لاروذ كم ى بؤاسطة المبشرين الذين ارسلوا لما من قبل قيصر 
اروم الذيكان حاك القسطنطينة وكان قبوهمهذا الدينقي . 


عبد « ذوأودوتري » برس روسيه فيعد وفاة ل ايك 


كي 
المملكة بين اولاده وتشتت شعل ذاك الملك الواسع حتى عيزوا 
عن صد رات الاعداء الخارجين ' وبؤام على هذا الحال 
اذ ظبرت التاتار كاسدوات علما وشت تت فق اسنرثم 
ده يي سنة ول امراء اروس رأوا بعيهم 
انعا الوخية 5 ابي نحت عن هذا الانقبام فاتحدواميعا وصاروا 
بدا واحدة ص مساك الوف والرجاء تجاه اعدائهم حتى 
ا ار را 
4 : 
0 بعك ائنتي 8 اخرى فكان أمير موسكو حائد 
« ايوان » الاول فصادف زمان سلطنته دور الساطان عمد 
الفا فلا افتتح الترك القسطتطينية وستّطات دولة القياصرة ؤا* 
« دمترى » اخو القيصر قسطنطين المقتول الى اورو با 
فتزوج ايوان الأول بابتته صوفيا وحول لق ادمارة 

الى لقب غ2 قِصر» ودعى تفسه الوارث الشرعي فيصم ر الروم 
ومع هذا كل فان ار زرس كاضر اعل مام عليه مئتى سئة اخرى 

اقلت كالول ااه نهم الى ,دول الغرب ولكهم 


)١(‏ مدينة روس ةكانت عاصمة البلاد قدي + ومشبورة بكارة 


كنائسها وفيها نتوج القياصرة حتى اليوم 


و 


2 





كوا من تو ا نَ ان امنوا جان 
التاتار ١١‏ ر الموجودين داخل حل بلادث وخارجها وعل الحدود | شرقية 
- اروس”في نغ ر أوروبا والدولة المئانة كالعدم 0 
عم لدم ا لواب عله | ا در كانوا ار سلونهم 0 
الا تأثة واوروبا ببن كل آونة واخرى 
وف سنة 7١‏ ا اليج قيصر | رس 
تارك كا وولدين ا 1 صوفيه وقي 0 
االه فتر عن فق دست 01 6ت حريصة عليه فسعت 
حهدها في و أعتل اخوي| < تى خلوها الخو ولا ب 0 ف 
ا ا يدي ايها وقفوا بالمرصاد فاثاروا 
عا وه 0 وحسوها سه دي ر هنالك وبايعوا اخاها 
اراق وهوفق النامن عدر 5 سن كنره : وهذا الذي كن 
تصدده هو بعارس الأكر لعنة 3 
اعدف إن طورر. كن 0 0 ااا 
0 صدف أن ظهوره عد اط 
الروا له العئانة 1 0 رتت دان بطر الك 1 
2-7 عم تن اد كا 0 زمن قصبير عي أحوال 00 
وبدفا يد ا جهده في ادال المذنيةا 3لا ورو بةالى بلاده 


6 
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حتي تكن ابصال للك ال «الأوج ام أرق 
وادخلا سك مصاف ل اا لعل 
الغلدئين نمنة ٠‏ وحارب الدولة العغائية مرتين فني الاولي أ 0 
مع الدول .الغلاث ( العسا و يولونيا والبنادقة 00 كه 
اعلنوا الور ب علينا ٠‏ ولماكان الاستيلاء على الك الااية طعم 
ا ١‏ ' على قلعة ازوف ا ‏ 6 | ١‏ خابراً ولكن 1 
نان ا زمه ذاستتجمح قوته واعاة الكرة علا 12 5 
فاستولى عل هذه اأغلعة يعد حصار طو بل واعطيت هذه بعدئك 
اروس بموحب معاهدة قا رايقة . 

أ ا : فى ان ملك السويدشارلالتايعشر 
حارت اروس زعنا حو د 0 نه انتمأ الى الدولة العئانية بعدان 
لف خا قينا وا الشسبيرة ٠‏ فشوق السلطان على حار بتهم 
وعضده في ا ا علنت الدولة العثانية 
الرب على ١‏ روس ٠‏ وكان قأ اد العساكر العئانية حيئذ الصدر 
الاعظلم عمد باش البااعا ماه حى لفاصر بارس الأكبر وحصره على 
اطراف نهر البووت وسد عليه جع الطرق حتى لم ببق له د >4 
للخلاص فلا ان كد سو العاقة أ رسل زوحته القيصرة ريا 


مع ” شفوروف »© احد ضباط معيته الى قائدا > زالعهانيو بعد 

- بذل كدير من | الاموال لإفر بن من القائد. توققوا لاقناعه عل 
عقد ا لصاح “وحن هلاقأةلقيصرة كاتر ينابالصد رالاءنا م تعلقت 
باذياله ورقعت عل اقدامه قاماز : لاابيح هذااخل 0 
عقك الصلم وهذه خلاصة الم رراتالموحودة الازمن تل كالحاربة 
وش اقوال الم رين الاجان من روسيين وغير. الروسيين 
0 ر فان بعار. س الأكار خدم امثة حدم لا يمكن 
لاعظم ماك تحب نوطه ان يأف باكر منها ٠‏ فالاصول 


وضعه ف اكه دولته والوصية الني اوصى 


ا دو تحن 
مامحجت عل الرو س ان تفعله في المستقيل ها الاإرن دستوز 
العمل عندم أن 8 0 في وصيئه عن اك ارون الخارية 
فى تاصنا رأسا 

قال قْ وضيته : اك 0 اروس 3 اد ظهور د لعا فوا ث 
آخر 27 اروم ردح فشر اووس وعلة ترود 0 
رارك الوحيد لقيصر الروم 5 ولا بك 0 ضيبط الاسعانة 0 
الماك المانية وعلى من يخلفه عل سر يرا لكان يسمئ في حصول 
0 ان شط ارك نولا بر عر 0 


60١ 
والافروسيا لا يمكنها ان تلك حدودها الطبيعية وقد بين في‎ 
٠ وصيته التدابير اللازم اتخاذها‎ 

وش : اعلان الحرب عل الدولة العئانية عند اول فرصة 
الساعم والتقدم داخل الحدود على كلد الافكان 

تفلم ع د او ون باعل اتترن لطر يك عق 
- ومن الفلة على عساكر الثرك : 

والأستفاد: من الثورات الى تحدث .قصدا او عرضا 
داخل البلاة العئانية وتشويق -- التصارى فيا عل د 
عصا الطادة ٠‏ وقال في وضيته ايض ان المرأةوحسن الاخلاق 
اللذان متاز بعا العهانيين الخذتا بالتدفي و الا نه طاط ود خل النفاق 
إن وزرائهم وسرى ينهم 6 إسرى الدم ف العروق ولا بد 
من اسهالتهم نحونا- يذل الاموال والحدايا ب اليلاد 
العثانية تدرا الل ٠‏ 

واوان ساسة اروس تحخاول أتكار وحود هذه الوصة 
د مراراً في المتطبوعات الاجبية ولكن الاطة الني 

ساروا علما تجاه دولتنا بعد وفاة لكا كسك قاد 

وجودها مغا حاول الروس اخنيا م ص حال فان كر 


6ه 
استيلاء الروس عَلّ بلاد الرولة العانية بداء منذ اعتلاء بعارس 
الأكر عل سوير قاصرة اروس - وقذا خارنا زوين الى 
عَاني عرات وكانت تدور الدائرة علينا في حميعها وأشدها 
عولاً وأعظما مصدة علينا في الحاربة الني وقعت في عهد 
0 كالاية وادا الك عن معاهدة قاينارجه ٠‏ حتى ان 
عده القع كه كنت امد دن لديا قاف د إل 
شنا في_انقاذ وصية . بطرس الأكر فوت حفيدها بام 
قسطنطين تذكاراً لام آخر قيصر من قياصر الزوم ٠‏ وفي 
0 ني وقعت يننا وبينهم على عهد اسكندر الأول 
وقول الاول أ كرهنا على أمناء معاهدات ححتذ عرفا 0 7 
الاجاف ٠‏ ولكن. الحاربة التي أعانعما ره 
تقولا الاول بدعوي مفات كا س القدس الشريف :تأت لها 
بقائدة تذكر فدحرت ا مين 3 ان فرنسا والكاتره 
اتفقنا معنا في هذه الحاربة فحز ال 0 عار مقاصدها 
منحيز القوة الليحيز الفعل و م تمكنمن انفلا وص ة بطرس الا كبر 
اذ لم يساعد اوس على قغاء | أوطارم نا الا اتحادم 
مع النصارى إلثي تقطن بلاد الوة قِ أفدميا ارده 


رطية ان دولة روس | 1 0 من اغبرار خواطر 
التصارى المثانيين؟” : ولكئنا تخطي* اذا 3 أن اغترار وخر طلز 
حارى در السن ااوسد ف استفادة اروس اد إن فقدان 
ْ الاتنظام في ردن أفرر در كا واخررات الكيرة الى ذواق 
وقوعها داخل بلادنامنذ قرون عديدة لأكبرداع ن” 
أبانة اروس منا فقد نظارت الروس الى أحواننا هذه نظرة 
حر متسدر وشخصت أسبات هذا الذاة .كا خض ااطبيت 
د لله :تراج ماني الازج كي نوت هده انتمل 
التاريضية قام ع 
قلنا قلا ان أول جر وضع لبناء ء سياسة الروس تجاهالدولة 

لكايه كر المج الذي توغمة بظري ال1 كر وكان أسأنا هذه 
السياسة واو دقتنا قليلا لوجدنا بين أسطر وصيته هذه الخملة 
الى أجملناها قبل وي قوله : ان المال اكبر وسيلة لاستالة 
الوزراء المئانبين نحو الروس ولابد لاسمي ان أمك 

استالة اهل الشسراي حتى السلطان ذاته بهذه 0 
القول الذي قاله نهنا القيصر الشهور في خق دولتا؟ا قإلت 
كاترينا لاد وزرائها البرنن اربنين» في'جواب أرسلتة اليه 


ع 


وفي القيضرة النى حاربتنا مرتن واكرهتنا عل امضاء. معاقدة 
٠ 00‏ قالت « اليآسفة جداً على وفاة الساطان مصطفى 
قااث حيث كان جاهالة رحا دسا كرا لجان دي 
اس ان رياه 
ل 5 سه ا لحار يلاول 

ل ل ل 
في.جواب ارسلته الى سفيرها في الاستانة اذ غيرت الموضوع بنعة 
وقاالت حت ادن شي" وهو انهم (ثسءون عن السلطان 
الجديد (سلم اتسنا ات اك رساك رار 
هنا يولون ان هذا السلطان يجب الاصلاح وير ند ان يفل في 
ملك ما فعل بطر كارن بلاده من جلبالم#بلين الاجان 
تراك اليم يقال فاني ١‏ 2 - ان 1 
0 وسبلة الا ولنخذونم) لترييج الترك ضد هذه اد 
واقامة العمبات في وجه السلطارن حتى لا يتم ما ببتغيه والا 
فاذا حضل طُُ ما يريد فانها تكون الضربة القاضية من الروس 
وعل ما يتمعرونه نحو هذه الدولة وان كل ما فعلناه للان 
ضد هذه الدوأة سيذهب ادراج الرياح بلا. محعالة انتنظر مس 


6 


اسهد 
مدان راان لان عافن على سوء قصد الروس 


ةا ارده فالروس قد استنادت كيرا عن حيل اا 
واختلال ادارتنا » وفساد طباع اهل سراي سلطان'اءومسكتتنا 
وتذرنا » ورزائلنا ٠‏ ومساوئنا 0 خوفهم من ارتقاءافكار - 
العثانيين ووصوطهم بالعلوم والناسا إل ده مكنم 00 
من الوقوف على اغراضهم ولم تخف هذه التقعلة عن افكارساشة 
الروس فاج دوا اجتبادا كيرا في عد. ادخال الاصلاحات 
الى البلاد الحثائية وعاكسوها ها امكنهم من الوسائل ٠١‏ 

' حتى ان اتخاذم مفاتيح كنائس القدس الشريف جخة * 

واعلائهم الكرب ال أنيوق: . 
الخوف اإزى بي حال قلوهم نما وصلت وستصل اليهالدولةالعانة'- 
من الارتقاء بغد الواقعة الخيرية بواسطة ا! 0 الضادقينادين: 
والدولة وةناعة اروس فقاءة تام اطول لاحت 'داخل؛' 
البلاد العثهانية فسعوا جودم في ابادةالدولة العنيانيةمندفترالوجود 
وساروا على الطريق التيسار عليها بطرس. الأكبز ٠‏ ومن/كبر 
الدواعي لاشتداد فكر ابادة الدولة عندثم هو ازدياد نفوذ 


26 
الدولة ببن المساين مع انتشار نفوذ الخلافة الاسلامية في مع 
انحاء العالم وتعلق الاسلام والمساين وتسكهم كي اللو 
العغانية لان :اروس اكثر الدول الغربية علاقة مع المسلين 
وعلى الاخص في الخاربات وثم يلون مقدار تاثير الخلافة وما _ 
في عليه من النفوة الدرني والسياني تى انهم حربوا هذا 
لامر واختبروا هذه الاحوال اما ولذا تزاثم جتنبون دام 
مس حقوق الخلافة الاسلامية و يرون وجوب الاستيلاء على . 
لاستانة 0 بق للاسلام الذين م كحت سلطتهم نقطة, 
ستناد ينخارون اليب ومن جماة الاسباب الداعية لتعرضمم للشرق 
هو اعتقادمم اله اذا ل يكن الكر الاسود محخيرة روسيه فار 


حوال بلاذ الروس الأقنصاذيه والتحازية تبى عرضة للالخطار 





وان دولة الروس معا تعاظم امرهاءفان اهلها لا لتمو من العسير . 
والضيق ا ان جنوب دولة الروس نِق ها لتعرض الاعداء 
ولا بد لدفم هذه الخحاذيز امن الاسنتيلاء عل الاستانة ٠.‏ فاذا 
قءن حضرات_القراء ِف الامر' ظهرت لحم افكار الروس 
السيئة وما تكنه صدورثم الدولةالعئانيةوا الطرق التي يسيرونعايبا 
فيالحال والنى سيسيرونعليها في الاستقبالحيالالمسئلةالشرقية .٠‏ 


وعا لى كل حال فان عداوة الروس نا ظاهرة ليان لا 
يك : معنا كارت فن مقاضد الروسسن 
الثذاهم رةه او امار د فاق بعض الدول الاور ب بية2 ترى هد وال اه 
منافية لمنافعبا ومتاصدها الذاتية معا بلغ فونا 12 ل 7 
1 31 واحدة سن 0 الدول لا تقوى وحدهأ على مار بة 
الروس ولكن اثفاق دولتين ك0 0 رد رد معلامعها 
ال ل إن كت ول الت بك ال هده الدامه 
اجخيرة عد ارون وتغيرت حا الرمان قز لعل اذاه عن 
واول من قأوم مطامع اروس يِف المسئلة الشرقية همي فراسا 
حين حمل تكاترينا حماتها ااشهورة على الدولة العئانية فيالعصر 
السابق خاربتما فرنسا اولا بالاثفاق مع الُسائم وحدها فردت 
اروس عل أعقابهم وخلصتنا من ايدي استيلائهم بعد ارنف 
الاخص يك بدء القرن التاسم عشر 5 ا 
الدنيا وكان تابوليون الاول قابضا على زمام الامور ذيها خارب 
الروس 0 عديدة رك ولا قدرة لها على تحريك سا عن 


في المألة الثمرقية بعد ان قلب عاليها سافلها ٠‏ فبقيت على هذه 
رمن عسيكنا في شغل داتمعن المسألة الشرقية و وتركتها 
رم ا ل ا اي 
ان اروس تع مسال الشرقية يك الات لطر لوي 
تأمل دائًا حلبا حلا يوافق منفعتها الذاتة 
حتى انمالم تسترح مرن متاعب الروب الاولية الا 
واعلنت علينا ال حار بة النى الت عن معاهدة ادرئه ٠‏ ويك 
هده الحارية حدمت فنا روالقفا ايقا. وها فيلت وى 
تمام ملكيتها وتداخلت انكائره. ايض انفمتنا يف هذه السئلة 
بعد ان وقفت زمنًا طويلا على الحباد واخذنت هذه المسئلة 
شكلاً خصوصيا بين الروس والالكليزول 1 اذا قلناارن 
اختلاف هاتين الدولتين في هذه المسئلة صان ما بق من 
املاكنا بعد تلك الخسائر اللكغيرة 0 القريم لم 
ييف اروس امام قوى الدول اثلاث المنفقة ( تركيا وفرذسا 
والكلترة )٠‏ بل هزمت شر هزيهة ووقعت عل معاهدة 
ارس اقيم كل أعان 2 روي امة من الامم 
الغابره ٠‏ فكان هذا امال داعياً لتزعزع اركان تلك الدولة من 


1 
أميرها الى حقيرها تزعزعا كاد يقوض. اساشها ٠‏ فوا عر 
اسباب هذه المغلوية بهد عمد الصل فوجدوا اسباباً كثيرة في 
أمور دَاخليمّ.م فاهتموا باجراء اصلاحات جديه وصرفوا هم 
ف نادف كافات راكد إلى ها عررات* 


فاضهوا مختل ال وداووا معتلها في هدم عشرين 0 1 


ونظر ونظموا جميع شعبات ادارة ة ملكبم وكآن قصر اروس حيكذ 
0 ل د كن ل مب للاصلا 0 اه 
كثْرة العقبات التي اقامم| اعدائة له في سيل ما ابنغاه من 
الاصلاح وخلض اهالي بلاده البالغ عددثم 0 وسبعوزل. 
دل الاسارة والاستبداد وشكل نظارات الحقانية 
واأنافعة والصناعه والتحاره داخل : البلاد ودأب وراء اصلاخ 
ملك 3 ترك بأد ب الاولجه 16 ماده الشريفة 0 

مدارئن الملكة والمكر ية من .احداية وعالية 0 ا ا 


ليت 


« الاغتدال»> الذي م يسبق له ف ف قوانين انس ال .وق 


وجدد بناء *“المسكر ية على اساس مين وسبى كثيراً 0 0 
الفنون الحزية عند ضباطه :والنى | الإمتيا زات 0 و اقل 
للاغنياء من الاهالي واعلن المساواة بين أ 3 ار 1 خا 


١ 


6 
الافعال ملك ونظلم ادارة الامور الداخلية احسن تنظم 
فاسحمدت الروس بعد هذه الاصلاحات. قواها وصوبت الى 
1 الشرقية انها : فستفاد 0 هده الا حوا لان اام 
ا 2 0 لآ 
رلا ترمد د درط افد 0 ذها 
داتعة ملكوم وضبط جيع البلاد ل فرسخت هذه المسكاة 
5 اذهانهم تحاف عندثم في عداد المسائل المليه ٠‏ 0 
ا معارفهم ل ار لمك ما دم 
تورث كول افرادثم ازدادت هذه المسئلة رسوخا حتى كح 
0 العوا متهم 
ل ل ا ان 
المسثلة في قال ابسط من الأول اذ شكلوا جمعية تدعى غندم 
جمعية « بان اسلاو يام » وهذه الجمعية 1 ترك ان اشرفة 
ل ا 0 3 فكت 5 0 0 اأسلافي: ان 
و لوم يع 0 كه الم روس ع ف نمي الاديات 
انقسة الهم حق دمل ل استالة قلوىم و وغ اعت ا 01 


ات فيا 2 0ك لهم 00 ابعلة 1 ا ما لبلثار 


والصرث والبوسنه وا المرسك كر ادر 0 حك الاتراك 
ولكن اروس م ثتادى في زمن القيصر نقولا في تشويق 
السلافيين على شق عصا الطامة حذر الوقوع سيف مشكلات 
]| تحقنت بعد تحار بة القرم استالة وقوع مأكانت 
تخشاه وحصوها بالهين الاين على مقصدها بواسطة هذه الجسعية 
فامعارت عليها من الاموال مطراً غز يرا حت اذا ما ضار لد 
كني من المال والرجال باشرت يف وضم ساس الاعمال 
ل ا ل ران 
دال البلاد العئانية وما جاوزها من الايالات المتازة فكازوا 
يرسلون اطفال السلافيين وبعض من الرعايا المئانيين الى 


بلاد الوس على نفقم.م ويعلوم,م في مدار 0 الجمعية حتى 


اذا 1 ع غواما يار رم هم 0 نت العلوم ا بت 0 ازوح المبفة 5 


عاد دوا ا لادثم ل 0 يوأسسون المذارس و ينثيرون 
أف ر هذه 0 4 بين الاهالي فشر رت ث اعضاء هذه ١‏ عه 


في جميع بلاد البلقان وكانوا ييشرون الاهالي ترب انتاذم 


م نح الترك و يفبهونهم ان اده 0 4 م 0 روس عاق 


حبك دهما في خلاصهم وان لا بد ذم من 3 دار رك السلاح ا 


و 


- 


عصا الطاعة عند د اللزوم وكانوا يعاونونهم وسبهلون لهم الكل 
ف ارك الدعار ال ريه حي اصف يع تصارى اللتان 
تحت أمر هذه الجمعية تفار اقل اشاره منها لنقم معام الثورةفي 
جب الذظاء . تلد العسة ل يده كار مهتدارإ 
وبريد 00 ف 5 2 
واوآن هذه الجمعية مساقلة في امور 1ك قرت 
كر 0 عند الأزوم وتعدل 1 00 فالتمق بها كثير 
من كبار موظني الحكومة الروسة وكاريت. روئسائها فيالظاهر 
قالتموف وا 0 وجرنايف قوماندان عموم حاربة الصرب 
د امتافي ردم 0 ف الاستانة من اعضاءها وان ل 01 
ظاهرا بل كان ار كن الاقوىبين اركانها ٠‏ وهذه اال احوال 
الدولة الروسية: في اه 0 عبد العزين بها كانت الدولة 
ّ ما قدمنا 36 من العور والتعصير وكات عد الاك 
التتائضة تدل دلالة واضة عل قرب حتصول حار به اشدهولا. 


00 عر ب القريم راوح عاقية يا 


. 
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1 


2 شر الدذارة في اواخر عهد السلطان عبد العز يز 2 


آل 0 - بعض الملاحظات على تربة اولاد الاسرة 
ا ال سا جر ف سار ل را 
ا #ود ندم باشا 6 صدارة مدحت باشا سين 0 
اما وخدماته الع يد ل احوال المألية 


الممنا 0 عالي بأشا توفي سنة 4؟1 مجر ية وومد 
هذا التاريخ دور 0 في عبد الساطان عبد العزريز حتى ان 
0 اكات 0 من السلطان في هذا ال, دكانت د 
الواحيد في ف وقوع فاحعة 0 بر طا ميل بن وقائم التار خ 2 العمالٍ 
من عهد بعيد 0 الدمة بحوادث ' ردقنام 
وستفصل هذه ااقاحعة ا في فصل اصوصن 0 
اسن دن يي ست قد الكادمة وضانا 16 » 
ادن د شين يق ولاه الام الوك - 

فقول :أن اولاة اللوك يلغنىم ل 
مد صغرثم الهم ا في الستقيل وعل زتمهم 
ان الرعية الى يربو بعددها عل الملاين اشير دتبع ارمع متو 


أشارت م فلهم الامر في طر م ير يدون ولق ريب من يون 


هام 


مك 
وان الله خلق هذا الشعب عبيداً لهم : وبثل هذه الخرافات 
وسوآها انوا يغرزون ف عقول ابناء السلاطين فزادت اناليتهم 
وهو داء 2 البلاد واصهووا ولا ءا عار هم عل بال انهم اما 
حاة دا ا > على الامة وانهم ا تحبون كك وللإفراد 
الى ف تولية من 2 يلول متهم وحر رمان من لا يريدون 


ركان اكثر اليم ! شر قراف هذا العصر من سلاطين 0 
عان 00 ا عام و من عرفوثم ايام شبيبتهم 0 
ل ا ال ايه 
ايه دغر مي ا ا الل ار ل ا 


كر )ا من احوال الملوك المعروفد فيشعنات 


آدارة الدولة ومقام الصكارة 


0 3 00 لاملا قت الدررو” 
السياسية والادارية مع السسراي اماو 0 ْ 
0 1 ا 5 لانقة دالب ظاف م 
تأثيراها الوخيمة في اوائل سلطنةعبد العزيز ولكن هدا الضرر 
ناد زيادة لم يرلا مثيل في التاريخ حتى ذاك الزن 
: 4 


0 


وفي سنة 84 ؟ا تولى الصدارة بعد وفاة عالي با ياثا مود 
ندم كن المشهور ثم عزل بعد احد 00 أررل الفدارة 
بعده 2 ا شاو بعد واحد وعانين 8 ع زلالمشاراليهواستم 
لما لشترد 
ولكن ما عتم 2 ذل بعد سبعة عشر 0 0 أسعد 
0 ياشما مهام الامور فل يلبث ان عزا دل بعك واحد وستين 5 00 
ثوليته و7 تربع في دستهأ شيرواني زاذه رشدي ياشا وه كك 
حنى ول عديش الم وكام حسين عوني باشا الذي ع, 0 
بعك ايام فعقيه اسعك باشا ان 1 ب 2 الا عشيهة هاو ص ها حتى 
0 وءين مكانه مود ندم باش ثائيا انا وهكذا 5 لقعا 
قم م فيك يوم لط ري 2 ا 0 
مس عانية او كه دن كار الرحا 
00 مره داو لك يبك عن ا سبنوات 
7 وشهر وايام معذدودة 3 مع استهالة وقوع هذة ال وال السلئة 
في دولة غير دولة بي عمان 
ولا ا انوقوع مثل هذهالامور في ادارة الله ولة 0 
2 تك بار 0 بعلو عار كا امن صخر كا 


« انا مك ملك » واللك لي ومن يعارضني فيه ؟ وخرافات كيذه 
لا تطبق عل لحكام | لشرع الشريف وق بلا شك 
البوة تلك الاعئقادات الباطلة كن م قدا ا 
د الاان بكرن 1 عل القيام ديات ميمة مان 
الية في ايام كانت | برا د من حول هلال دولا 
الى تيع اطراف الديا اذ ترى هذا المنصب آل 1 
0 رن ن تكتسب رخا ء الساطان و يتخذ الحيلة وسياة 
للوصول الها من الزعانف وليس بست ب ان هكلاء الكبار 
لم يتحملوا اصعاب الكفاءة من الموظفين فكانوا يسعون جهدثم 
اعد عر كوم فتوقفوا لقضاء مآزيهم في أكثر 
الاوقات ٠‏ 
أتم انه كان د كال أشنا كتيرون من ذوي اككازة 

نشأوا 0 الدولة في ايام السلطان مود وكذاك كان يوجد 
٠‏ حين وفاته من ثم على شاكلته في الاقتدار السياسي والاداري 
عن ات لهم رغية شديدة فياجراء 0 في امور الدولة 
والقادرون على اه داء هذه الوظيفة ٠‏ 0 هيهات ٠‏ فان 
ا 1 بذ يكن هناكو 0 اعطاء هذا المذصب 


ا00 


لاهله بل كان يحث عن رجل يوافق عقله و إسعى ف اخراج 
تصوراته من حيز القول الى حيز العمل ٠‏ وقد توصل الى ضالته 
المنشودة بتعيين مود ندم باشما صدراً اعقلا ٠‏ وكانهذا الياشا 
ابن رجل كر مك حدما الدولة وما دن هذا 
الصدر تذاخله في امور الدولة منذ.|اصغر ولكنه كان قصير 
النغار في العواقب وكانت اخلاقه وعاداته تدل على عدم اهايته 
لاضغر الوظائف والرتب * ول يكن عندممن الغيرة الوطنية مقدار 
درة > انهم يكن لفك بان عترم رأي احد .بل كارن 
يكس ذلك لا يفكر الا في منفعته الذاتية ونيل رضى السلطان 
ولو كانمن وزاء ذلك خراب الدولة وضياع الاوطان : وخلاصة 
القول ان سباسته كانت مبنية على اللا وك لم كان 
إشوب “ععته شىء من الكدورة كان لا يذئر ساعة عن لشويق 
لك هنول 

كاك ف اقاعة عر بئذ الوراو ضر 511 اضف 
انالك معاشرة الخلان ومعاقرة بنت الحان ٠حتى‏ ان مساوى 
6 تولي هذا الصدر مقام القثارة العتلى 5 


كك 
وف عهد صدارته عت التدفحات التمومة الى في عارة 
عن 0 يصعد اليه للتوصل الى غاياته فعارد من ادار. : الدوا لفن 
روه اه انط رد مارب شخصيةف اكثر الاحوال 
ل ع ل امس سر 
مدة تزيد عن ألاثين او ار بعين سنة و بينهمجماعة عاجزون عن 
3 قوتهم بدون 0 ظف ولوان نتبحة هذه اللنقيوان كات 
عد اليك د لد و ل إن عرل شت وك 05 
اللتقيحات الماية أعمايت فياطال الى المثر بين من اهل السراى 
اين تربو رواتههم على الكثيرين من الموظفين ٠‏ فكان «قدار 
ما زبيد عل رواتههم يربوعلى رواتب اوائك ا الذين عزاوا بقصد 
التوفير ٠‏ 
رسن جاه مساري: صذارة ترد افا عار امار كين 
يروفك ( نارون 6 ) الت ماري الحا 
حرو جه يرن ةك لحان د ارده بالا 
حل ذه رسا جد مدر الاي وحترت الا 
وتوابعهم من الشركة الالوف المئلفة من الدراثم بصفة رشوة 
ومهما اكازعليهالسلطان عبد العز يذ من نه لحمود باشا حيث 


0 
كان اطوع له من يناه ئ 0 0 كه ف آم من 
الامور ولحكن بغض الاهالي له وعدم ملائمفة الغاروف 
ان لاك ال رسن | 
امشهور مكانه وهو تعيين م يكن اختار يا .ل كان! اضط 
بعد ان بلغ السل الف 


وكان ملعت باشا لا يتحاوز اتسين 0 من سلية وقد 


َُ 
0 


كن اصخ, ا فيالدولة ل أعلاها هده واحتهادهو يلا 
لاسا رئق الى رمه 3 الوزراء فياوائل عهد السلطان 2 
وكاات الاصلاحات الى اجراها في ولاية الطوله انناء توايته 
عامأ باعثة الى اششتهاره ودايلا كافيا على كفاءته وقد اوضهنا 
قبلا ان الروس لم يتركوا فرصة الا وانتوزوه! ليستفيدوا من 
الختلال الاحوال في داخلية الدولة المئانية كان ان للم ف أل 
الاوقات ١‏ ل الأوثر ف 52 يك 0 الفن كان 
0 ان لكان " روس بإرعون بدذور 
0 0 1 شق عصا الطاءة 7 ار من ذا الخال 
رطاجنا ٠و‏ بعدانى الخذمدحت باشها ع عالقه تلك الوظيفة إلهمة 


اه 
6 رفي بادى” العا ا 0 سيقة م ا الولاة 
الا راك لا بدي اقل راك ولا علك ١‏ َك ادراك. كه 
كان في ذاك اين لححث خفية عن منبع الفساد كل 6 





هم عللاقة به 
نظي ادل فصر ع نات لتر عبر بورد 
معا لاروس اقل الكار و بعك ١‏ ن حم جواس سّ اروس قار باب 
اناد منهم 0 اصولية وعاقيهم عقاباً جعلبم عبرة .أن اعتبر 
ا ان امسا الل 0 الا كا ا 0 عاكة 
ار ام قناصل أ روس والدول 
الاخرى حى ان 2 مطبوءات اوروبا زرقصت. ع وصفقت 
ا 1د هذا روا لطر وو ل 
الامن اطنايه ف 0 احاء الولاية برهة قصيرة 
ولا رأى الروس عَزْم عن اتام امانهم اوجود مدحت 

باشا والبأ على الطونه سعوا وراء عزله من هذه الولاية وتداخلوا 
مع السراي و بعد بذل الجهد توفةوا 'لعزل المشار اليه و بعد ايام 
عن ملحت آنا واليا عل _بغداد واكانت امور تلك الرلاية 
حيدذاك في الختباط لا مزيد عليه ولكنه فكن من اعادة نظامها 


6 
وقطع دابر الاشياء منها في مدة قصيرة وادب قبائلٍ العرب 
النازلين فيها واجبرهم على الرضوح والطاعة واسس شركة بواخر 
تسير في نهر الفرات واوجد طرق الارة في هذه 'الولاية ال1خصبة 
وخلاصة القول.انه غير احوالها التمومية ورقاها من كل وجه 
وكان مدحت باشا زهرة وزراء ذاك الزمان بقدرته الغر بيه 
واذا كان الكل يننظر منه أعظم الخدم للأمة والدولة _ 
للا شت إنهكن عار ناهد اليه أكار من الجميع . 
حتى اندكان يستنشق اخبار الاجوال الحارية فيعاصعةالملك ينا 
ماد ' دل يطرق اذه خير وفاة عالي اها حى 
وضع تست عد الذعاب الى الأسالة ولك سو السك 
العذل وعين مود ندم ا دا ع ولأكان مدتحت 
اننا عالمنا راخدا ل هذا الرجل موقن انه اوبتي مدة ِه 
الس دار لا لت ارال اديه ان ها لا يد عها 
فِذل كل جبده في عزل مود ندي باشا وبعد إن خار 00 
الممومية جيداً قصد الاستانة 0 ول يثنه عن عزمه 
صدور الاوامر العالية برجوعه الى بغداد وم الل ظلل 


سائراً بعد ا ن اذى مندرة أكيرة رعد وعركله الاستانة ذهب 


6 
توا الى الال ما فعل حتى عين في منصب الصدارة بعد 
اعد عشر درا من وفاد عالى باشا وهكذا ضار مذحت ينا 
صدراً اعظيا وككن ما الفائدة اذ لم تدم صدارته كغيراً لان 
نا اعذاكالزمان جميعهم يخافونهوخشون بطشهو > سد و نعل ماله 
من النفوذ والمقدره ولذا كانوا يسعون جهدم وراء اسقاطه 
من هذا لصن واشون به لابين حتى 00 من عزله بعك 
واحد وثانين يوم وم يروا من الصواب ابقاءه ِف الاستانه , 
فأبعدوه ع ولكن ١‏ تدم مه ها الننى كغيراً حتى عاد الها 
و يكن من خافه في الصدارة, كرشدي واسعد باشا عدي 
الكناء ءه ة وامقدرة حت تى امهم وسنحواحر يةالتصر رففي الامو ر خدموا 
الدولة والماة حددات كه ولكن 3 احدثم في أحراء شىء 
ده ترى الواحد منوم كا قدمنا سقط من صدارت في 
اقلمن لمح البصر بارادة تصدر من السسراي ختى اذه كغيرآماكان 
النفي نصلبهم دون ان نحنوا داوق انهم ا رادوا خدمة الدولة 
واصلاح المللك وهكذا 5 تدور دا بر ةالمساوى” يي في الدولة وم 


يقدر احد ان يفوه تت شفه 


ا من أمور | النافمة” ' يه الدولة 
ناشكا ع.. ن ندرة وحود ذو الكماء داو قله مين الوز الوزراءكل كان 
5 عن سوء تصرف اهل السراي ا لعار لا 
يحتاج الى دليل او برهان <تى ارن قبض حسين عونيٍ باشا 
على زمام ار اليه اكه درفت مه 
في تنظيم ل ل عل ما قدمتاه ١‏ اماحستنعوني نأثنا 
فولد في اسبارطة وتعل العلوم الشرعية رالخر بة قا ودخل 
المدرسة الحر دّة في بدء تاسسها و بعد دخوله فيها إسنواته 
قليلة تخرج منها حائزاً لرتبة يوزبائي من صنف الآر كانحرب 
فرق الذلذن عن مره وين ف العسك الخاص - وارا 


0 


ا ناا ل مده وا جتهاده وفرط ذ رن امسر يه في 
رمن قلل وعند ظبور الدورة 0 ده هوك”“ما عان 
الشار اله ف مل لسار ع بقار ا لاع لشفل لامر 

واظمر في احماد الثورة 5 ضروت الكفائة 8 أوصله 


(1) النافعةكلة تشول معطحة اصلاح الطرقومدالخطوط الخد يدية 
في بلاد الدولة العئانية ولا نظارة مخصوصة -حى بنغارة الناقعة . 





- يد 

الى رتة ناظر الخر ببة ٠‏ وأكنه ني بمد وفاة عالي باشا عة 
على مال صدارة مود نديم فاتخد اهل 0 
ليه الحم من العلائق مع هذا :الصدر: ونفوه الى اسيارطه 
ف يض زمن <تي عزل مود ندتم شا رارك الما اليد 
باشا ولعلله بشدة المساجة الى حسين عوني باشا اعاده الى 
الاستانة وادناه منه وعيئه ناظر ! عر بية وبعد برهة قصيرة 
عن لاصدارةالعظمى . 

ا ل ل اش دان 
نظلارة الخر بية با استحمل سفير الروس « اغناف » مر:.. 
اوسائل أو ثرة مد هذا رجن الدزر ادكان هذا السدر فى 
ادارة الدولة نفوذ 0 ٠‏ فابعد عن الاستانة و: عينو التاعل برو سَه 
وعد رن عين اطرا لشرية 34 إلى رايا شد اللاحة لك 
وانترك الان تفصيل احوال عوني باش وتتكلم قليلا عما اناه 
من الخدم الجلية في ادارة الخندية العنانية مدة لقليه يه 
عراتب الوزارة : 

اول سعي سعته الحكر مة في اصلاح الجندية هو اهتاما 
!تحسين احوال الطويجية لخهزتها دافم كروب من الطراز 


كذ يد 
ا ران لها اح لفون ايها ظ عل تحمل 
عبتها الثقيل كا انتقت لها احسن الضباط علا واقدرم عملا 
وارثق صنف الاستهكام 5 لفت ااطركة راط 
ليتف راك الشكات ولك ل طبور بعفق 
النواقص فيها (كعدم اة لفن اها 


حصول اضرار عديدة اثناء درب .اأروس الأخير وال 


لس اللا احسن دن اذ مدان ت الجاكت القصير 
والبانطلون الوا ا إسئره وبانطلورل ضيق حتى 0 حندنا 
يشهون حدك اورو بازيا عم ١‏ ومن اكبراصلا حا تهذا ا:: كان 
أسليح افراد الجنود بينادق مارثين أ 00 000 سلاح 
في الديا وااني 50 تصنغ في ذاك العصر ف م آمل اميرك ٠‏ 
عاضا سر الام الشكي لسر اناك 
ايتام وارامل الضاط الذين ستشهدون في الوقائم ومن اعتل 
منهم اوعجر عن "تسب قوته ول تكن هذه الحسنات الى 
ذكرناها الان عبارة عن كل الخدم التي اجراها بل التقى 
32 ضياط ان 0 كا كك يعرف الفضل ذووه ( 
٠‏ كل من-حباء الله بالذكاء' المفرط ورقاه اعل المراتت وهكذا 





م 


ةك 
اء على القوس بارعا وفتح طاريق الارئقاء أذوي الاسعقاق حتى 
نشا بن ضباطنا كثير من الرجال الذين يعرفون 0 يخدمون 
كانو ما 


اوطائهم فابلوا في حار بة الروس بلا حسنا حتى ثم 


في انتصار جنود الدولة على الاعداء في عدة مواقم + ا 

بها الدولة على مان وخرفها لحك وي ”ومع هذافانالاصلاح 
و في قسم واحد من اقسام عر الدولة لا اك 5 مها لت 
درحته كاد يت العم مه ف 2 5 الدولة وتنم 
امور كل هم ا وتعيين الطرق الي جر 0 أسير علا وراء 
الاصلاح وا وال الا ذهيت كل هك إلا تعاب اد, راجاأر باح و تأت 
باقل م5 نار ادر ية العخانية أكير شاهد عإ . صوة م امول 


فان وجد شي النفت اليه تام الالتفات في أواح خرعهد الساء ا 


عبد العز يز فهو اعلاء شن لير يه وايصالها الى درحة تضا ييا 


ل يه من الدرحة النالثة في الاستعداد بن .قوات 
الدول الدرية كان جموع ماءندنامن القوةا بحر يقس وعشرين 
كا ري ناما كان لديا من السفن اليالة 
الكثيرة العدد » فكانت هذه القوة كافية الى دول كثيرة 


اخمها يمر ية دولة الروس والكن هذه .القوة لا تي بالغرض 





00 

القصوة طاللانها ين عل اس ميته وكات عرومة من 
حال أ كفا ترون ركم لا زر الثوة الغر ,مها كارت 

عليه من كثرة العدد والعدد فا غي الا طيف زائل ان يكن : 
لما من القوة الادبية ما :عن لما البقاءودوام الارثقاءواو صرف 
سيل ل تون ل قدا ملف عل عدي علا 
اللوارع من المبالغ كت فوائدها اعم ونتاتحها ام 
الى 0 رن 2 ان تتتىجنابة 
العوية ٠‏ 

ما المالية وما ادراك ما المالية ان في الا صناديق 
ذالية خاوية وقد قدمنا قبلا ان القروض قد نات منِذ 
عهد السلطان عبد اليد فوصلت في هذا العبدالديونا +ارحية 
لى العشر ملايين وكانت الديون الداخلية اع هذا القدار 

فكان جموع القروض .ء 5 6 عن يوم ع أيام ساطنة 
ل انهم كانوا لا 0 في سد الع. لز[ 
ولا يرون وسياة لها أحسن من ال#رض حتى صار هنا العمل 


0 دواء 0 كا 
وعد مطالدة المإزانية الى سا عاما يلور حدق قوذا 


6 
باجلى بان ين وفاة الساطان عبدالحيد كان جموع الديون لغائة 
ل ل يا 
منالغر لكا وقسط الدين الحوي كانيةملايين فنك وهذا هو 
1 بالغ ام ى اقترضتها الدولة ‏ ىِ عهد الملطانعيد العرين 


ورك تاريخ الغرض 
5520 ما 
در ]| 1 1 
ات لمعا 
0 رما 
0 عرما 
لللرثثدرءها| وما 
20000 8 “م | 
سا | 
بر ة داكا مما 
مر سار" | 
ددر ظمر4وه 8 


30 مرالاةنة؛ جوع القروض فيظر ف احدي عشرسنة 


1ك 

وهذا اموع هوعبارة عن المقادير المقيدة في الاوراق 
التي اعطتها الدولة العلية للاجانب وان لم تكن جميع مسااخذ 
ج : والسب ف ذلك هر انهم كانو ال 
مادو ن حنية ينزاون مله ميلغا 01 بعد ين و 0 يدحل 
ل ال يا ا 
يستفاد ان الدولة العلية لم تمر عليها سنة دون ان تعقد فيها قرضاً 
طول مدة سلطانة السلطان عيك الءزينز وقد هال امر هذا 
المجموع المقولين من الاجاب فامتنعوا عن اعظاء الدولةماتتاحه : 
من الاموال نلا ضمانة الها ٠‏ ولمائم يبق :اخيراً 
ل ان ار ل كارت دون 
فيوجه الدواة ف تمد اولياء الامور لانجاد وسائل اعقد القروض 
فتوفقوا اخيرا 0 هده العفكة بافناع الى ولين انهم سياشئون 
السكاك الحد درك دية ف جميع الله أء السلعانة فأن الاموال ستتفق 

! 


غليا ل فروا أ يا املوا أذ 5 الاحان انب هذه الشاواهر 


1 

وعقدوا مع الدولة عدة فروض آخْر ٠‏ ولكن دهت هذه 
الاموال ما ذهب غيرها هدراً 1 فر ير دار 
اللهم الا 5 اشتروه 0 بنادق مارتين الي 6 ف اميركا فقد 


5-00 

0 *#ا مع مثات الوف ومدوا تسعين: كلو دمترا من 
اللكنا ل1ديدية إن حيدر ر بأشاوازميدوإ .قصدو امنها الاذرال ماد 
سيف اعين المولين من اجانت ووطيان ون اعانت خرائن 
« اورونا هذه الحيلة ونادت بالويل والشور حتى ليق للدولة 
اقل ثقة عند الاجاي وامتنع الكل عن اعطائها المالفقل 

اعتيارها ودخل في عداد اها ١‏ ل القبورففي سنة ١١5١‏ هو كانت 
درون الدولة الذارجية لتراوح دن المازتي وحمسين مليون جد.ه 
عذافي و9 كانب و ةالاوراق الماليه بهذا المقدارحتى كانت واردات 

0 الدولة تصرف عل فوائد هذه الدنون 

وف سنة ل 0 باثشا منص ١‏ الصدارة وعقد 
اسا خاصا الاستشارة يع ما ستتئول البه عاقة هذه 
الاحوال فم يقج من عقد هذا اللحلس الازياد. الخلل ذو 
١‏ الامورولكهم اعلنوا بعدئذ عزمبم عا 


0 


نظ اله 


ل طم نصف 
#الاوراق 'لالة والقروض فَاخفقوا 0 وباتت خزينة 
امات الافلاس بعد ان رأوا ان ل س الهم عن الدفم 
مناص ٠‏ هذا مانس ماكانت عليه اإهولة في اواخر سلطلة 

السلعارن عبد العز يز ولا بد من عملف النظر عل الجبات 





كا 
2 شي عتهجة تحت ستار الخ:اء وسنفصل هذه 
الاحوال فها يعد تنصاة 5 
:1 السراي وسفارة الروس ٠‏ - 
٠‏ الوزراء العتانيون في دور الانتخطاط - المترال اغناثيف شفير 
اروس د اخخلاط مود نديم باشا بدكت.يل الالطار_ عد العزين 
الى سياسة الروس - هشثلة تبديل الوراثة # بعض آرا السلطان بها 


علاقة اعلكترال اغتائيف عسمّلة الور ادك 0 اسن الجترال 
تائف د كاتس الروم والبلغار + 


. اول ما ينف النظر عنده 8 وحود اعر ين متناقضين 
ف الطقات العلا دن أدارة الدولة في زمن كبذا توالت علينا 
ككاتهواودتصحيا تناه صائبهوضرباته نقارا لس.اوى” اعمال رجالنا 
وقله تدييره واختلافهم في الراي فالامر الاول الجنوح الى اتباع 
راي الاتكليز والفرنساو بين « الذين ثبت بالتوالي شدة ميلهم 
ألا وخايص + مكنا 3 ا اعدائنا » والسير بنا في طر ريق 
اصلاح الك وتتقليمه ونش اعلام العدالة دائل اقالهه ٠‏ 
والامر الناني مغاير للاول قاما اذ يقضي باتباع سياسة 
الروس بعدم ادخال الا الاحات فيا للاد المثائيةو. حر ما نأهليها 


1 


ال 


اخد يد 
من نور العلوم والمعارف والاعتراف للروس بالسيادة «باطنا 
ان لم تكن ظاهراً » على دولة آل عار والاعواد ا 0 
مسيس الحاجة : 

. ومن الل الواص ان الاول بحي الدولة وينوض بها مر 
حضيض الذل والمموا ان والثاني يحم ا بالتغافل عر احراء 
الاصلاحات والتنام التكاسل والاستسلام للاعداء وقد بدأت 
هذه الافكار تظظهر في اواخر سلطنة الساطان عرد العزي' فبعد 
الواقعة الخيرية بدأت منافم املك تناقض منافع الملوك عندنا 
وابتعادههما عن بعضققيا بالرغوعن رجوع هذه الفروع الىاصل واحد 
وقد اظهر كل من رشيد باشا وعالي باشا وفكاد باشا الوزراء 
الصادقون ضرورة اصلاح الملك واتباع خطة الدول الهدنةفيه 


. وان لا بد من تضمية مصا امرك ما نت درجت راص ررا 


على هذا الامر فأني اهل السراي الا ان يستدوا بادارة املك 
حتى بعد الواقعة الأيرية 2 8 فاصل أن . 
اتنا بوالفدل والأنس اف رقي ل 
والعظلمة والمباهات بمجامع قلوب سلاطيتنا حتى, اصبعوا 


-_7 


لا يفكرون في الحافظة على ملا ورثوه عناجداد مو الذي سكت 


ود 


2 


عليه دماء جنودثم وافرغت في الاستيلاء عاية خزائن اموالهم 
5م يمكروا في مستقبل الدولة واللأمة: واصلاح. شأن الاسلام 
ال ان متاومة الوزراء 100 ومتغهم 
دن اظبار آراء تهم الحسنة فكاذوا لصون علي.م ١‏ أعذالت. + الالم 
د نان ا وتعم التلفه ٠‏ وقد صالت 
هوءلاء الرجال اعاب الم العالية حقوقف الدواة 
مدة حياتهم حر اوس عن اظهار متأصدم لل 
العمل ولكما اتاد ادا م تأفل تمس 0 ا 
ارسارافظ ل كلا». تر كر فاه در مدت ار 
الرو. كمالس ناته لقفدسوا الدسائس واخذوايداهمون 
2 لم 7 رجلم مده بقيتامامم بلاصاحب ومن جه ةاخرى 
١‏ يدخرواوسعا فيا تخاذ الوسائلالموترة لاستالة الوزراء العماننين 
وتم فاظهروا براعتهم في نهذا الوقت المناسس اذ كان لم ميدان 
7 ا الغالى فاستارا مود 0 5 


1 ضات الى خركل اسم من امماء الروس حرفي (وف) 
اعد ا باللغة الروسية ( حستوف ) او نديم نديهوف 
وقول حضرة الموألف خديوف عبارة عرى. اظبار شدة سك هذا 
لساة الروى 





1 كاه من ال السمراي ها ببذاره من الررا وهنا لش 
3 - 6 20 ثم ف 2 


كاتزلقوا للسلطان واشبعوا اذنيه الصاغيتينباقوال ملوئه! الاق 
والقذاف وثي التي امكن ييا ان سسقياره نموم وكلها تارب 
آذان ذوي التيحان بسماعها كقولم له : 
أن هذا املك سق ميف ,آل. عثان : وحقوق» الللولة 
مقدسة » فصدور الملا مع ابر حال ؛ وما الرعايا الاخدم 
أرادتهم يطيعون ما يشيرور: به دكذا موك والا فاصلاس 
املك ونشر المعارف ببن الاهالي 3 يتنج الا ادراكالاهوالي معنى. 
حقوقهم ولا بلاث أن تظير عواقيه الوجهة بولا ع 0 
وذداكع المشبورون © ,أ شيد وفاد وعالي باشاء اذ ١‏ يكن 
سعيهم الا للامة ولس اذأتع فبوء لاءاتخذواخدمتبع للوطن ميل 
«توصلؤن بد 0 اعلاء تفوذم ف الخارج والداخل “وهو أمر 
ا كدر لاك الاين من ناكد لع ار 
اللوك لا يقبلون شريكا في ملكبم ؛ فاذا منمكم مانم عن الجراء 
ها تتغونه فروسيا الني في الصديق اليم لك عمان تعد معاونتها 
م من اقدس الوملائيت عد عا : 
وبهذه الاقوال تمكدوا من دس السم سيف الدسم لإرولة 


ونالوا ما نبتمونه من الآ مال الدنيئة ٠‏ اما تفصيل الاحوال : 
دي ارش كل عن ادر لكي الك يد امور ليله 
كا تشهي ات ذواتنا بالانخطاط ١‏ يه منذ عقدت 
ناهد 2 قا راوقه فكانوا يفعلونما بريدون 0 رانم 
فين في الاستانة ولا راد لامرجم ولا من انيم 00 
اوتيرد هم جوابا فالامر ا أعرثم والراي راهم في كل مصبة ” 
اناه قن هزه لوال حافية تمر الدولة كل 
وزرانا ينظرؤن النها د ران 0 التفوه 0 شفه 0 
0 0 2 

فاحذ النفاق والفساد وسوق الاخلاق ماخذه من الدولة فيهذا . 
اد الاصروت عرت ملؤي كرا رصع امد ا ار عقا 
لط اود( الااوقد جمل هد التخافات مى كاله 
ومطمم انظاره مع ار كن يكل لاسقاط 
افوى دولة من قمّة محدها رفس سيل كبر أمة مع عظم 
شما فبذا الاتحطاط المتزج بفساد الاخلاق انسى ا 
الدولة حقوق وظائفهم فكانوا لا يكرون في سوى منافعهم 
الذاتية ولو كان من ورائها حو الدولة واتمحلاذ! الى ان وصل 
الذل ودنائة النفس عندم الى درنجة.كانوا لا استحقون معها من 


0-7 0 

3 د 0 ل الرشوة منهم اثناء معاكلدنا ّ 
البول ,الاحنية فكانوا يعدون بم حدق الدولة ومنائمبا 
الاحااب عل روئوس الاشهاد من الامور العاذية ومثل هذء 

الاحوال اوقعوا الدؤلة في حفرة الذل. والموان 1 
ات ريخ العثاني من مبداً ات 
0 0 ل 0 ح التقارير الرسمية الني 
حذات عند الدول ذات العلائق الكثرى مع الدولة 0 
كدان 1 واد في عا! الخفاء والكتان ٠‏ أظبرتها 
تلأك الدول اذلم تر من حفغلها ادنى فائذة وهذه الاورانف 
وحدها كافية لأ ثبات تلك الجرائم وكان لاروس مداخلة كيرة 
مع كل من ع رف من رجال الدولة بسعيه في بيع <قوقها اذ 
ع ار ل وف فا اسه 
م ارون حت ديل الحناء وكرت لهم علها ور 
واثنات هذا الامر لا يحتاج الى يحث وعناء حتى ان بطرس. 
الاكبر أوصى رجاله باتباع هذه الخطة في وصبته المشهورة اذل 
يتخلص من تلك الحاصرة المشئومة التي حاصره بها « البالطمحي 
محمد باشا » على نهر ؛ البروت ؛ الا بالاصفر اارنان دان ل 


ا 1 0 

و انهذه اواقعة ثي التي كانت ” 
داك التق م ل الدرثم عند الوزراء العانيين ٠‏ 

وعليه جعل اوس اس سياستهم من ذاك الحين بذل 
الدرم سوال كان فيالامو ر السياسيةاو اثناء لحار باتوانأقياك 
ببرهان عل صعة اقوالنا هذه وهوان اروس انفسهم لا 0 
ملم مستواوا عل قله« وارلة ؛ سبك تجار رة 8ه الا بقوة 
الدينار: وصفوةالقول ان نفوذ الدول قد ازداد فيالاستانةز يادة 
تذكر بعدالواقعة اللنيرية بي كانت احو الالدوا لقسا/ اس 
الى أرناً - ولكن الروس ل ممكسوا شيا من النذوذ دالخل الدولة 
حتىاواخر سلطنةا السلطانعبدالعر 7 كن 00 منصب 
الصدارة اذذاك رجال عرفوا آماني الوس ود<ائلهم 
اللعرفةك * شيد باثما ء وعالي باشا ء وذو"اد باشا وم 00 قل” 
0 ة مثلهم. ٠‏ رجال تت مخدمون 0 
ويصونون حقوق دولتهم ول يكونوا من يرتكبون 0 
الوطن الى اعدائهم بابخس الاثمان لخافظوا عل ولاء الالكايز 
والفرنساويين الذين لا ثم لحم الا بقاء دولتنا مشيدة الاركان 
وقد توصلوا بمحافظت. م على ولاعها أدفم غائاة محار بقالهر 7 لكن 


ع 2 
من من يطالع الاوراقالسياسيةفي ذاك اين برَ ان اللورد»رادقليف؛ 
سغير الالكين كان يعامل الوزراء العؤانبين معاملة لا ثقل” عن : 
معاملة السيد خادمه بعد هذه لحار بكم ازداد نفوذ فرنسا في 
الاستانة ايضا على عهد ابوليون الثالث اذ كان علي باشا 
وسيلة في ازدياد هذا النفوذ ودام هذا الخال جتى سقوط 

رن لكر 
عين الجنرال اغناتيف سفيراً لاروس في الاستانة فزن 
الي باشابعدة سنوات وكا ناكار اليه سيا لانمدىالمائلات ٠‏ 
ار بلغ ابوا أعلى المراتبي دولة اروس ورأس لحن 
عرارا فلقإدَ “اغناتيف » وظائف بياسية مهمة وهو كك 
الشيبوبة لم عرف ع نه من الذكاء المفرط ٠‏ فكان قبل وفاة 
عالي باشا بارريع سنوات بارس دونه 0 ثم عين 
سفيراً نا في الاستانة وهو سياسي محنك لا يختلف في دربته 
ان اكفالار هو الذي كانمن اكبر العوامل على ترو م سياسة 
الروس في الشرق الادفى وكان لا يجتني اتفاذ ادنى الوسائل 
في سيل الوصول لهذهالغاية ولكنه لم > رأعل ريا يكه 


)١( ٠‏ عاصعة الضين 





7 61 

00 صدره من سوء اد بة وعالي با رض عل زعام الامو‎ ١ 
ببدي اقل حراك ومع ل بعس ال‎ 0 
ظ يتعقب اخبار الد وله والامدان قَ في احواطًا الداخلية وعل الاخين‎ 

' مها أسوال 1١‏ سراي لخي بعد طول البحث والتقيب على قرب . 
وفوع الدولة فيا إرناك كي الى | بد هذا مذالك عنده سوء 
ل السلغلان وعدم اهتّامه بالدولة والدين وقد تأكد السفير 





0 
5 


ا انقنادا الشلطان لعالي انا وخوفه 0 0 4 بعض 0 


53 0 ار رك رادع لجلالة الساطان عن ره 
2 5 أوقبض عل 'دفة سياشة الرولة لسعلا علمها سعاوة لق ا 
١ 5 3‏ مسطوة العدد واؤق هلبا كل مزق فذاء غاياته الدنئة فلا توف 
: 5 3 . عالي باشافيسنة7؟1 ه وتولى مود ند باشا منصب الصدارة 
2 1 0 لعن ل ا ري ار ا ل رك 
'١( 1‏ '( عليه فانقاد الى ادوائه الذمعة بكل قواه وحيقذ 0 »اغنايف) 


7 
8 اصابتة 0 الصواب فيما ظنه بالسلطان وعل ان الوقت لانتهاز 
كِ 
5 
ل 


0 
1 
سم مسرم صاظاي صللا 


م 


3 0 ود ندع باشافرو ومن لا ب ارتكاب اعفلم 


ظ 11 الرذائل التي لا يتدانى لارتكابيتا اخس الناس طيئة وأنام . ' 


35 5 كال عاات ندر ورة و لعنمارلصث “ا 


نك ب 
2 
جل : 1 ل سق لب ار فد ع0 
: سكل الو داس اف اله 





0027 
0 0 1 
١ 0 3 : 3‏ 
١-3‏ 36 2-7 > 
ل 
طبيعة ولوان اعظلم قاتل في الدنيا من اسار 32 7 0 
يرتكيها لما طاوعه معيره على ارتكاب ادناها ولحان عليه الموت. 2 مخ ل 
دون اجراها ف يكن عنده من حب الوطن م بان ذرة ولذا َ 5 ظ 
1 يترد في تسليم امؤر املك الى سةير دولة الرو. ض الفيق الد " حي 
الأعداء لنا مقابل منقعده التخصية دون ان بحس باقل هذا ُ 1 | 
عداء أنا مقابل منئعته الشخصية بدون ان يحس بأقل ه - 2 ا 
“ 006 0006 78 , ع" ١‏ 2 
وجداني بعد ارككابه جناية عظهة كبذوحتى خيل اراق انه بج ع 08 


سفارة:الزوس ث الباب العالي او تقل اليها 

قلنا ساب ان ججيم من واوا الصدارة عندنا 0 00 
منبحأ خاصا ب لكان سكل منبم وجهة نقمه فد وسياسة احدى الدو 
فبناء عليه لا يهد ميل مود نديم ياشا من غرائب الامور 
ولكن 1 ير التاريخ العثاني في جميعادوار درحة كندماشاجءل 
م لدولة من الدول اذ كان هذا شاذاً ينم فعل" نفسه 
ل ال يه 
الفيصرلا حكومة السلطان وهواءر لا يمكن تصوره ول يكن 
هذه الخيائة مثيل عند وزير من الوزراء او دنيء من الادنياء 
داق مان كان حي كاقت. اموز الادارة الداحليف كدول 
الور ين لتسيفم برأ » اغناتيف؛فبأع من مداخلة هذا السفير 


د دلو اسرد ورسطا -2 كله هزه انمّول 


فرهه - لوال منسها يضاف ىم سعد 
معو ن اورت ونم مكل بهتالهة 5 


5 


ء: 3-5 
07 رمي + إسبسيح احم ل الم زه ل “لوت جرومر > 115 


2 


ا" 


سرسم > ههه 


2 عب ور حي 


2 
- 


مت لت 
. 


م 2 اسح لا 


0 0 


0 

انه كان يعزل من لا يريد ويعين من يريد 0 قوة 0( 00 
شأوها احد من الشغرا الام 

. ومن ارذل الرذائل ان السلطان كان لا ام لسعم في ممود 
ندم باشا قولا بارغ م عن بلوغ شكوى الاهالي منه: منان السماء 
ولا تخشى في حبه لوم لا ا ا 2 ت الاهالي 
منه ول يلث حتى يعينه ثانا في ١‏ سارها د بعد ان 
سكن سوب :فهذه الاقطة كافية لاثبات اشتراك السلطان 
معه في هذه المنايات وي ظاهرة ظهور الثمس في' رابعة 
النهار بل مف الحقيقة بعينها فلولا اشتراك. الساطان مع هذا 
للثيم الغدار ما تمكن من اجرا- جدء 0 محا 
بلغت درجة خيانته ولا اقدم عليها والا نال العقاب الشديد 
قبل ان فكن من احداث احدى هذه الم 0 وضرب عل 
يده بعصأ من حديد ٠‏ وكان اغناتيف قد <ابر حكومته بعد 
وفاة عالي باشا بلزوم المال صرف عل ما يلزم اجراوه ِف 
الاستانة اذا كان هناك ا ا 
لها ازوم فت اعتّاد غير دود لعف را راق في هذا 
السيل فنال بفيته 


4 


0 درجة تلاعي هوءلاء الخيناء ومقدار دنائهم التي 


* 

اما طريق صرف هذه الاموال و ينحصر في استخدام عددمن 
الجراسيس واعطاء رواب وهنايا كافية وافية لندم ياشا ورضا 
باثما ومن كان على شا ا من الوزراء مقايل استيلائهم ص 
البلاد العئانية ١‏ واظهاره هذه الاسباب الداعية لصرفه الاموال 


سودواءها ضعائف التاريخ العمانٍ والذي مخجحل 0 وو 


اكتابته أن هذا الوغد لوث معه ممعة ربة الصور:. والعئاف 


من ترم دك اسعها وتهله بافعاله فكانت ( والقلب ينفطر حر 
عند كتابة هذه الاغور ( تعرف غاية اروس 0 000 المدايا 


الغنة والاموال الطائلة اين كانوا يقدموم الها بواسطة ندهوف 


0 الشراح ‏ صدر وطيب خاطر ٠‏ وهكذا استال ؛ 
١‏ اغناتيف » صاحبة النفوذ الأكبر في السسراي لسياسة الروس 
بهذه الهدايا ولكن خدمة ما دام ؛ اغناتيف » في هذه الموذتيات 
0 ىن علائقهذه السيد: معها زادت زبادة عي 115 
)١( ْ‏ وهو الامر الذي نوه به حضيرة الموءلف في 0 


,عدم وجود معاومات. رسعية في اسفار التاريخ العئاني يستعان مها على 
تدوين هذه الواقعة تدو ينا خاليا عن كل غلط وشطط ولا تخطي: اذا 





د 


0 السلطان عبد العريز حر يصأ على سرير ا لك حرصه 
على حياته فاراد ان بيدل اصول الوراثة يجعل نجله » يوسف 
عر الدين » خلفا له ووارثا لسريرا ل عمان ول تكن توايتهلحمود 
ندم باشا منصب الصذاره رار عديدة الا لنفتة به وعلمه علم 
اليقين اجتهاد المذكور معه في اتام هذه الامنية وموافقته لرأيه 
اارافضة - وكا كت عشلة الوراقة مله مير ول 
علينا ان نعلق عليها بعض ملاحظاتا : 
قلنانانها التي الوحد في بقاء (عقارير التى رفعتها سفراء الدول في 
الاسنانة الى حكومام. محفوظة طي القاء وعدم ظبورها يورث 
الموأرخ كخيراً من التعب والعناء فالدسائس التي وسها اغناتيف في ,لاد ٠‏ 
الزوم ايلى والاسعانة وتجمت عنما حارية الروس مع الدولة العلية 
واتلتعن معاهدة برلين بعد ان .عزقت الدول معاهدة ( سان استفانو ) 
اذالت الروسش وكدر تكاس صفوم. بعد ان جعلت التصارم يك ' 
بر كان «قكنوا. ساخطين عل من كن سيب في هذه الحار بة وانزلوا 
دليه اللعنات كالوابل الحطال وكان اغناتيف اكثر الكل هدقًا لسباء 
تند يدقومه فباء بغضب منهم حى اصبح لايقدن عل «قابلة اقل فرد 
من انناء حنسه فشنعت عليه أعداوه وقادرا في انهامة د رقة الاموال 
الطائلة البي خممت لاورراء العتانين. فعد أسيالتهم واكتدوا صو 
المنقلٍ هذا دليلا علخياتته ففرغت جعبة حبره « يندب اغنايف 


لل روسة ‏ ان للدت لوي © قل ادم كدت 
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منبعث هذا الفكر جاءة الحريم فسعين جهدهن به 

الْراجه الى حيز الفعل منذ عبد عالي باشا ولكون علي باشا 
وبعض الوزراء أبوا على السلطان ان يكونوا ا لة لتنفيذ مأربه 

0 السلطان فكت ا الوراثة عندى 0 اقدحى الامالوزة 
0-85 ذلك انه كان يكاد رطير دك تقوه مود ندم باشابكلة 
تيد افكار ه اواشار إشارة تدل على استحسانه وكان #ودندم 
باشا لا يتردد في الاباحة بافكاره للسلطان مظهراً له مسهولة حل 
اك 0 1س نان فكي لأساف نيه راك إل 

الا انببجرئ“ ذمته امام الرأي العام الروسي فكتب مقالة بالروسية 
طارت شهرتها وان لم تطبع ولكن نمؤن منها عدة نسخ ووزعت خفية 

عل المراكز اللازمة اما هذا العاجز فانة ل ير هذه الرسالة بعينه بل 
سععها من بءض الذين قرأوها ولذا فاني لا)كعبها ٠‏ لاني ليت على نفسي ٠‏ 

ان لا اكتب الا ما رأيته او قراتة ومع هذافانهم يقولون والعهدة على من 

5 إن ريه اروس الشخخصت لدقار ]اق الاساله ملوت) وله 
>> اي مائتى الف حنيه في كل سئة” وان ما كان يأخذه مود ندم باشا 
3 وعائلئه سخو يمن نقود وهدايا« من فرى وخيول روسية » تربو قعنه 
ص العشرالاف جنيه وكان بعض الذوات يأخذون اموالا وفدايا 
ولكن معظم الاموال كان يصرف على محلات اخرى «مسكين عبد العزيز 
خري المياه عه ولا حس بها ولا يعلم ها يدس له الاعداء الدسائسن 


0 1 0 7 2 6 / 534 
حى في يئه وهو الامر الذي نقى: !ته ببن سطون. هذه الاوراق 
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هذه المسئلة واتخد ترو نجه مقاصد السلطان وامعامفة 0 دعة 
للتأمين على منافعه والحافظة عل منصبه مع انه من اعلم الناس 
. باستياء الوزراء وجميع الاهالي من هذه المسئلة استياء عظلها 


3 


امراك خط وها لخد هاه ولكه اك 112لا طهر 
0 2و عد حم من 5 


محبة « بترويجه هذا الفكر » لاثقاس بمحبة الوالد للولد ول 
يكن من ذوى الفكر الرزيناو من ارجال الذين يخاصونالمن 
اسلعلانهم ل 00 استياء الاهة ووء امفية هده 
الفعال اذ خاق لثم الطبع عبع لا ا ا را طائل 
الأموال ٠‏ فاحهم مان بوزيره وتشاوروا في الامر وبعد 
مذاكرات طويلة وجدوا ان لا بد حل المسئلة من الاتكال على 
احد سفراء الدول العظمى ولا فتشوا ِكُ دفتراسماء السفراء 
وقع نظارثم على اغناتيف » سفير الروس وقرروا فها ينهم انف 


0 رابطة عقدمم 1 هذه المسئلة ٠‏ فابلغ الدديم 0 


ا سر ل ل ل رط ليك 


بكل سرور وارتياح ووعد النديم بانه سيحتهد معهم بكل قواه 
وامنه عل حصول لد الذي تعلق الخليفة 4 بذو يهواه 1 


أ لني لاررب فها في ارن سغير اروس وجد له ميذانا واسما 


6 1 

0 ره بواتئطة افكار السلطان اذ يعل هذا السفير ا جنك 
ان السلطان لا يرى نشيحة عملههذا من الاهالي سوى معارضةملئها 
الذل والهوان وان الساعة ااني ينزع فيها لاظهار فكره يحدث 

0 يةفيداحاية الدولة ثورج عظية , برجمهنها الروس 
ا الم ر منعة فينالونمن هذهالثورة ما ببتغونه مالا 0 
ذال بدون حرب ولا جدال او ترميل نساء وتيتيم اطفال ٠‏ 
وهكذا م الاتفاق بين كل من السلطاري عبد العز ين 
وحمود ند باشا » والجرال اغناتيف 1 د ار 
اد ١‏ افق اغ.اض 3 و 1 وا محديين متبدين ولكن 0 
8 اجتهادثم مدة امس سنوات المتواليةسوى ريا ل 
بدلا من حل المسئلة النى كانت لمم اعظلم شافل ٠‏ وكا طال 
د ستارم وازداد الم 0 والعفت هذه لمر 
التي نئي اشع من العسل على قلب الساعلان لعاف الاتتهالة 
ا 0 الموانع واوها ما جبل عليه 
الساطانعيد العز يز منالمبنوالناني شيوع هذا الخبر ببنصوان 
اللي من الوزراء والاهالي فِدأت تذاول باد بدء على 


ا لان من يواض وء 


د 4 11 6 


جاهروا في كااتهم مع مرور الايام اما الساعطان عبد المز يزققد 
عمل روصية اغناتيف في اتخاذه بعض التدابير رغم عن جميع 
هذه الوائم فنح خديويت مصر انماعيل باشا فرمانا تثقل 
بوجبه الديوية ال ىككبر الانخجال كي يغتاد الاهالي علىهذا الحال 
بعد ان اعتادوا انلها الىالارشد فالارشدمن الاسرة الخديوية 
ورق ابنه يوسف عز الدين افندي ديعا <تى اوصله الى رتة 
الشيرية ونصبه قائداً على شك الخاص روفي المشرين رما 
من عمره تذرعا لاستالة قلوب الاهاللي وعلى الاخمن الع 
ا نحوه ومن جبة اخرى أودى ناه يوسف عر الدين افندي بان 
يذل الاموال على ضباط الجند وامرائهم لس لن ارغائرم 
م 

و بعد ان قضى بضع سنوات في هذه التدابير وجه. نظره 
ارا كه 00 حىكان كلا 2 عل اعلان قصده يعود 
فيرتدع عن غيه ثانيا بعد ان يرى تلك الموانم الكثيرة والمانم 
لاعلانه هو المين الذي فار عليهمم انمكان يذوياعلان قصده 
8 عيد الجلوس او الميلاد ٠‏ واكبر مانع له هو معارضة سفير 
الاتكطيز الذيكان وقتكذ يعضد ولي عبد السلطان مراد اششد 


١1٠١‏ كك 


ار ضف الي ذلاك امتناع 3 الاسلام عن اعطاء فتوي 
في هذا !١‏ 0 جبة اخرى ازدياد القيل وا اقال بين الاهالي 
د حصل عندثم من البغض له » وقد نشر بعض ارباب 
القن والقل ١‏ مقالات في أ زائد حرضوا في | الاهالي على عدم 
موافمة الساطان على هذا 5 حرضوم على | لتزام طرف 
الساطان مراد قي لا تخرب من جراء افعالعبدالعزيز البلاد ٠‏ 
فلا مدد ّ ردي بعد كل هذه . التدابيرااتى 
كن رد منها حل المسئلة جل يوافق ابه ام 0 
ْ اخرى ا قاع الساطان مراد على التنان ز لعن ساعانةهفخصور 
كيرا ثم زاد لديه با وعويلا فير منه جواباً سوى الساب 
وعدم الاطاءة ؛ فلافرغت حمية ب واعيته اليل عبد الى 
اكت لاق سو ار و و طن وك الم م 
الءخلنى على رجوعه عن قصده خائيا وهو اعلان انتقال ولاية 
ا اك عز الدين افندي قبل الاهالي او ١‏ يقَباوا 
اعدراي معارة او مقاومة من الوزراء او الجند استادعى 
ازبعين الف جندي من جنود الروسن الى الاستانة وأكره 
الاعالي علىقبول اه ولا لاعهد ٠‏ اذكان اغناتيف سفير الروس 


7 394 

وعده نحلب ار بعين الام ارما ف خلال ادبع 
وعثتر ين ساعة وانهم على قدم الاهبة يتثارون اشارة حلالة 
السلئان فيظبر من هذا التدبير الذي قبله كل من السلطارن 
ودراره عب خاطرو انشراح صدر ما تكن صدورثم درن 
الخيانة للدين والدولة حيال منافعهم وما هوعايه من الدناثة التي 
: قل ان يافي ملبا قطاع الطريق ومع عم هذا الصدر الاعظم 
الخائئن عدم امكان حصول هذا :التديير واستحااته هارن 
عليه فداء سلطنته ف سيل متافعه الشخصية فكان لا يجتنت 
ابقاع الساطنة والوطن في هاوية السقوط والاضمحلال 3 
لا يعتر يه داء كرت المنفعة الذاتية بلكان يشوق السلطان 
لطا سالار بعين الف جندي منالروس ويز ين له سهولةالحصول 
على مآر به بواسعلتهم اذ كان اللطان يكذ لم يفكر فيعواقب 
لمهالك الموجودة واصرعل عناده اصراراً اشبه بالجنون ٠‏ اما 
قف بالساطان ووزيرء .لمبة الاولاد بكرو 
يدر وسعاً في تحسين لعبته فاتخذ هذه الفرصة الائةواسطة 

رط رض ملك شيعن 
فكن جتمع السلطان و ِ زيره عنداول اشارة من السغير 


137 ا 

ويفترقان حسبارادته وهكذا كان السفي رلا يلوا جهدآفي نرت ' 
فصل لع اللطان ووذ يردمع الامة العئانة اه اءهذا 
الفصل المصوك لدولته تموط المتفرجين و يشتغل اغناتيف . 
مله الورانةو د عاد كان غاية ما تر اليه الروس:: بى ثعل 

له المئانية واد معادلا لح لا: قوم أ قامُةَ ٠‏ فيعد ادس 
0 الم في الدسم و بعد ان كان يوجد في كل ساعة النن- 
وسيلة ل لاسلعكان ووزيره لحل هذه المسسئلة سى ف 
نزع سلطة بطر يرك الروم الروحانية عن البلغار وتوصل .الى 
ع اس و عرب 5 تمك 
0 رئيساً روحاني] لم حتى ل ار 
ار ف ترك اورريار وايقاع الدولة في مشاكل كبيرة اذ قد 
]| ا البلغا رلم لشيد الا ١‏ تكن مأو لاك 
والجمعية السلافية ولوان خيانة اللنا ر للدولة العزانية وصدافتا 
لارروس ليست من الامور الني يصعب فبمها ولكهم م يقد, َ 
قبلا عل فعل ما فعلوا من ادخال الثوار داخل كنائس 0 
الذين ثم اصدق الطوائف للدولة الغثانية واشاع اغنازنف 


حينذاك 5 افتقار حزينة ة الدولة 0 3 ودد ا واراد انات 


61 0 
دعواه في عدم كفاية واردات الخز بئة انوائد الديون وائبات 
افلاسها فهاج افكار الدائنين الاجانب والراي العام في اورويا 
0 الاتراك واقنع بذلك الاجاب غير انواقفين على احوال 0 
الثشرق ها الى لهم 2 اناك رسكنا فى اساي ييه 
سفارته ف الامسكانة في كر يك 0 الفتن على الدولة بعك أن 
ورن الاحوال الحمومة والخصوصة فها فسرل سيل الالتمار 
لدولته على الترك فيالحار بةالقابلة ( حار بةالروس والترك ) هكذا , 
فتكن الرجال الصادقون لدولتهم واوطائهم والا فلا ٠‏ 


[اليشيا 


و 9 فشر 
د 0 بر رنبا عت لدم 
ررس كل عرز اولي هدم اباب 0 3 
م و 0 رد وريه الله لل 


«وروم نه سم بق طر نه د" و 
م و « سيو جل عف ١مك‏ 2- 


22 2 أل حت بررزععة ِِ 
كمزه الوهسه لك 0 
- رسبز) المعسة" 
. : مه ور رو رد ماضة ذأسهة , 6 
ماده كتسس 1 : 
عر 5 2 ببرسامسي 5 
لوا فظه- عف دعنا و دي ل اللقعمبكٍ عسسر 0 
- 1 0 95 بواسامسك 
ري ور رهعنًا - 35 


وافتد مهبب لهكبا لتنا 
سانا ةسون مواس_عده وسل ل بف 2 


مر ايم سب 5 الع 
. : 2 0 وى هسمه 3 
لصي سور اند عله /هشار العا رد 0 6 
5 3 1 0 
20 2 : 8 
ود 6 عمر بكى | افالمةه /ل سه 9 7 ر مها 


١11 :‏ 3 
-2ز ارلقاء الافكار في المالك المحروسة 5:- 


تأثير الواقعة الخيرية على المحارف والادنيات العثانية ‏ تأسين 
الدارض الدوعة لع ازل عر يده عت في اناده المكاية _ ا رقاء 
المطابع ب وضع نظامنامة المطبوعات ‏ تأثير النظامنامة على 
لطر ات مشطى فاضس ينها وأول الأحوار العئايين ف بار 2 
عودة الاحرار الى بّلاد الدولة العلية :ضيا باشا_ نامق كال بك # 
على سغاوي افندي والذوات الاخرون ٠‏ 

هذه شي ايها القاري” الكريم مساو اواخر ساطتة 
السلطان عبد.العز يز التيكانتفي ال طبتقات:ادارة المملك ولكن 
لا بد لنأ من تعر يف احوال الاهالي كل ري 
منهم واي مركر الخذوه حيال هذه السبئات حتى لا يفوت 
.الفارى“'فصل من فصول هذا الدور الزنفيقفعايه ماما لوقوف 

لا يخنى على كل من طالع اسفار النار يخ العثماني ان الواقعة 
الخيرية كانت اعفلم موثثر على احوال الدولة العهانيةولودرسناها 
من اي وجهة أرأيناها بلا شك أكبر عامل على تنظم الييشة 
التمومية وتوسيع منماودات قوفن اهالي الماك ار 
ووضع اساس المعارف والاديات العثانية من جديد 0 
مرح عب اناف رادا مجان ردرراننا قوما مهما 

كر باكر اسار عا عَيِه رامت وات 
بز راعه فقون حل ' يطو ب / الى وي 
سعدم وبنها 2 ازا جء تبكر ره 


قل عديدثم يقدرون مركم حق قدره و يقومون بواجبام 
0 قيام ولم من الخبرة في امور الدولة والاطلاع على الارثقاء 
العصري يكن لاحتاجاتنا ولوجدنا سن شعرائنا وك بن 
رجالا بلغوا اعلا درجة من الزقي في الاديات الغرية عدا 
سالب الكتابة ولعلوا الفنون 


ع 


الادبيات الشرقية وتفننوا في أ 
الحديثة الني في اماس الادبيات ٠‏ ومعهذا قانا ما لد ل" 
عندنا سارت سيراً بعليئًا بالنسة الى اليابان مثلاوالسبب فيدلك 
. هو ميل اهل بلادنا منذ القدم الى الشر أكثر من الخير مم 
عدم مبالاة 'لذين ان رطقت الوظائففي ادارة الدولة 
العانية بهذا الامر او بالحري عدم ثقديرم هذا الامر المهم 
جق قدره وعلى الاخص عدم العئة الاهالي الذين تعودوا 
الاضول القدم ورغيتهم فيها عن الجديد ٠‏ ولكن 0 هذا 
الا رثقاء الحديث سرت بين الافراد برغم عن هذه المشاكل 
الكغيرة حيث كانت اذبيا تنا قبلا لواقعة الخيرية عبارة عن تعلء 
ااه رقم من اصرن الانها._ وونوا للخرن ف سم 
المبادى]اقدية الذي وضع اساسها منذ عهد العباسيين 5 انهم 
ب كانوا يدون في تخصيلهم طر يقأغير معقول وغي ركاف لتوسبيع 


261 


ف ]ل امد كان الاديب منهم قبل بضع سنين يحصر 
همته في مطالعة امو لفات الخطوطة دون ان يعير الفنون الحدذة 
داري لمارف القرية جاب الاقفات : حي أن المادة - 
الى انشئت في الاستالة سنة ١11‏ ه دخات بعد زمن قايل 
2 ككرت نظرا ا إرغبة علائنا عنها و ل تم من الاختراعات . 
الخديدة و عتم اواياء الحو ها بترو يج هده الضف التي 
شي مدار توسيع المعارف وانتشارها قبل الواقعة الخيرية حتى 
بعد حصوا بزمن قليل ٠‏ : 

ون هداالمن فصاهدا أي بهد اراقع اللررية برا 
اصعاب الممية الوطنية في تعميم المعارف (واولم يكن في الدرجة 
المعللوبة ) وما يتعلق بها من الامور فى سه 1555 مألفعت 
عد سةااطت الفسكري واضفت مذررة الطويجية الي وضع 
اساسها على عهد السلطان سلج أأكالك واكلت يعض تراقض]اء 
وانشئت المدرسة ار ية في اوائل ساطنة السلطان عبد اليد 
ريا اناه دلجة الع 1 وف ارا ل للك المت مدق 
العادرة. وكا من المدارس العلياما انشغت ايض مدارس. 


الاعدادية ( تجهيزية 2 05 مواقع مبمة وعدة مدارس 


6 
لارشدية ( ابتدائيه ١‏ ركز رف ل ا 0 
احتياجاتنا العلية ٠‏ والمدارس التي الشئت على عهد السلطان 
عبد العزيزلم تكن اقل فائدة من المدارس الني: انشئت على 
عهد عبد الجيد ٠‏ فنى ابان سلطنته انشئت مدرسة الفنونالملكية 
بهمة محمد باشا الفبرصلي وفي اواسطها انشئت المدرسةالسلطانية 
رهد امد رسة ]لشت عه رست سفير فر كا اللي كر 
نافسذ الكلمة في ذاك المين وي .من المدارس التي. يضرت 
بانتظامها الئل كتية المدارس العالية في الاستانة 0 فيا 
تلامذة خدموا الوطن خدمات سميحة 5 خدمه تلامذة 
المدارس الاخرى وقد جعل التدريس فيها باللغة الفرنساوية 
ولكن النى هذا الاسان من مدرسة الطب العسكري اذكان 
التدر 2 قبلا وابتدأ التلامذة شعلون العلب بلسان آبائهم 
وانشأ في ذاك النار يخ ايضاً لكك ا سنك 
عن الاولى ول ثقف الحمة بتشييد المدارس وتعميم المعارفٍ على 
عهد السلطان عبد العز يز عند هذا الحد بل كانت جميع الهمة 
منصرفة الى انشاء المدارس الاعدادية والرشدية فكانت .هذه 
اغز فائدة من المدارس العلا نظرا لخدمتها في. تعميم المعارف 


و 17 #6 

بين ابناء الطبقة العامة وكان سلبان باشا المشمهور اعظمعام ل على 

انشساء هذه المدارس - 
ومع هذا فل تكن المدارس وجدهاي التي نشاً عنها: ٠‏ 
انتشار المعارف يبن الاهالي عل اواخر عهد السلطان عبد الجيد 
واوائل عهد السلطان عبدالءز يز ب لكان شوق الاهالي للطبوعات 
ا عن يوم فالطابع لا نقل خدمة عن المدارس فيتوير 
اقكار العامة وتشكيل رأي عام يينهم فاول جريدة انذئت 
عندناهى الجريدة التى انشأها ( عسوعماظ عتلصيوعاة ) 
رار اشير سنة له ؟ هر يهف تورارمير 
وكانت تصدر باللغةالفرنساو ية ولتي باول جر يد ةانشئ تبل 
انشىء قبلبا جر يدة عل عهد السلطان سليم الثالث بسفارةفرنسا 
في الاستانة وكان يديرها رجل فرنساوي ارسلته حكومة ذرنسا 
وه - ولكن مواضيعها لم تخرج عن حد اذاعة اخبارانتصارالفرف. أو بين 
في حار باتهم ولفصيلالفصيلا ولكن عدم كفايةوارداتهاللمرف 
عليها بالرغم عن سعي صاحبها المتواصل اضطره الى تعطيلها وقد 
تشيث الكغيرون في انشاء المطابع فاخفقوا سعيا وم تدمجر يدة 
ددة طويلة غير الني كانت تصدر في ازمير وهذهالجريدةكانت 


5؟1 كد 


تدعى ( :101626 عل تناع تهاءءم5 ؟) عرا ير 
اا كير رأودعدت ( عتانتوصك عل تعتعيره6 ): بآخيار ازمير 
كات كاك رافق كار والمكن كارت 1 فى الاخيار 
لصم رة واششتغات في عد الاونة تقل اخبار الكورة البو نانية 
الى لمات لها نج نارها 0 00 بالاناء الصعيحة من مرادين 
ار 0 اذاع صيت, امل ع كلتما حرا ف زرا 
نفسها وف سنة ١١45‏ هر ية الحضر ااسلطان مود محررهأ 
الى الاستانة واحسن عليه بالاعانة اللازمة وسامده عل اصدار 
حر يدة فيا أسعى ر نه 10 ) تنناعاتحره]8 )زر اأراند العهاني ( 
و تعد سنة'امر النلطان ممود باصدار حر'بدة 7 فيالاستانة 
١ 0‏ لوي الوقائع ) وجعاها تحت ادارة محر الرقيت العثاني ٠‏ 
ومع ان هاتين انر يدن كانتا لسآن حال المكومة 0 افد 
سسا يك ارا كات عه 
قوع الوقائع لالنشرسوىاوامرالحكومةالرسعيةولالقبلالقالات 
الاخرى اما الثانئة وتقٍ الرقيب العئاني فكانت تنشر متمالات 
واقات ذى عن الانعوال الخارجية والداطلة حي عتاورو] 
إسران حال الباب العالي وهكذا ‏ دامت هاتين الجريدتين عل - 





عدا ارال عند وات 3 انشمت ف الاستانة سنة 1164 م 
حريده اعذرى تدى ( حريدة الحوادث ) و كن بين مندرحاتها 
حوادث خصوصية عدا الاخبار الرسعية واوقا وقائم النوعه ولذا 
راجت رواجا باهرا في زمن قليل وعدت من الجرائد الرنمية 
التكومة العيائة وظور اخيرا رجال :لد فى ادف عااقة 
بالمتكومة وانشأوا في الاستانة وني بعض الولايات المهمة جرائد 
غير رمعية فكثرت الصمى وتتوعت في اواخر سلطنةعبدالجهد 
٠ |‏ واوائل سلطنة عبد العزيز حت كان عدد الجرائد امنتشرة في 
القطعات الختلفة من بلاد الدولة لة العهانية بحس الاحصاء الاخير 
الذي عمل في اواخر هذا العبد يزيد على ثلاثين لسضةوكان ا 
أر بع حلات فنية بون شر يةونص ف شهر يةواسبوعيةرهذا اال 
يدانا دلالة قماعية على ان الرغبة في انتشار المعارف اأتي هي من 
" ضروريات المدنية الحاضرة كانت تزداد يوما عن يوم عند اهالي 
الزن العزانية كافة حتى ان بعض رجال الدولة على اواخر عهد 
اللطان عد اعزرر بن ملكان وعسك إن ضاط كانوا 
اواعراء من الزين نعلوا في المدارس وذاقوا حلاوة هر التعليم 


سعوا جودثم في تعمم المعارف بين اناء وطنهم ليذيقىث ماذاقوا 


اي 


ر ارا م اقتعلفوا من اشعى فار اتملي . 

ولكن المالة لم تبق على ما كانت عليه بعد الواقعة الخيرية 
في الأكتفاء 0 رد العادن لاحت فى الات 
نان كار اللوظفين العزانيين 7 بعك الواقعة الخيرية يقإدون 
الاجان في ازيائهم فقط ولا يعرفون كيف يخدمون الوطن 
:أو كيف يسعون في اعلاء شأنه بل كش بينم من يعرف قهة 
الاصلاحات في الدولة وقدر الانتظام في م 
1 رفوا منيع الثورات طُ قكل 3 العزانية و على صو 
قولنا هذا اي حر موا مور ين با اتنا عليه من قبل بل 
ان تعدد اثارمم ومولفاتهم العلية والادية 0 هك 
واصدق برهان على صوة قولنا وقد بدت المطوعات :رداد 
ع لطن ع در 1ك ل ان 
العالم الاسلاي ولكن كان يوجد بين هذه المطبوعات 
0 هو م عن اشهر امو لفات الغرية و بقعلع النظار 
عن الترجمة فقد ظبرت في هذا الوقت موئلفات نافعة غاية 
في الاهمية باقلام بعض مشاهير الكتاب العثانيين الذين 
جمموا بين العارفن الشرقية والفنون الحديثة الغربية كاحدوفيق 


6 ٠10 

انا مجردت ود اكليم كن الكات لذن أبدعرا” 
أصون اك واللاعة ف الاديات التدكة وأسروها من 2 إل 
وقد شيم هوالاء و لفاتهم «وعلى الالخص جودت باشا بالتاريخ 
الذي وضعه » الادباء عل ان يسيروا فيكتابتهم على الغمط الذي 
يوافق الزمان والمكان وان يتبعوا الارتقاء العصري وهومايدل 
على «قدرتهم وحسن درايتم ودوقع هذا النغييرادى الررينٌ 
العنثانيين موقم القبول ودموا فيلعميه وهكذا المع نطاق 
ارائاه دي كن لكر معد عر قور أفكر الاهال ولكن 
ما الفائدة منه وقد سقط من اول درحة عند صعوده م 
الارثقاء بها وضعت له يد الثال من:_العقبات في سبيل تقدمه 
وقد دامت هذه الاحوال ا الاسف حتى زمانا هذا 
رت الا ل كر لك فك ل 
لط وعادا قباد الام درة بلا قد لولاا قازون مين إل 
كن لسوت اله ماها راي لح فسا 
ل ا ل لل ا وار لا 
صرح شار امم الايد كدت رمات كم ادر 
وصارت تنشر الاخبار الحلية والمقالات الخاصة بالامور الداخلية 


26111 

ا ل ال رس للك 2 
هذهالاحوال ان ضفاء أو لياء امور روحت استيائهم 
وجابت نوها عداءهم فعملوا على انجاد الوسائل الكافية لايقاف 

امار عات 6 دنع حريتها 6 على زحمهم 2 
بالصاع العام ذمرروا استعم ادو عراقبة الجرائد ونياانى 0 
ولا ذال تعمل 8 ُ حت ادن ف بعضص 1 لات الغر به 0 عايه 
وضع نظام خاص بالجرائدفي سنة ١5‏ قير ية وهو أول قانون 
وضع لبجرائد في البلاد العئانة وابتداً واف تطبيقه .يكل شدة 
وصرامة ة وشيددوا اشكير على الجرا, بد واحكام هذا النذاامعبارةءن 
الزام كل من .ر يد اصدار جر بدة باخذ رخصة منالمكرمةكم] 
صرت مباحث الجرائد في دائرة لا لمكن معها ان لتكام 
حاتري ل عن ما كم 0 مراقية ًَ 
اللكرية الدائمة وعليه الذىء من ذاك المرن قلا خات] عراقية 
المطرو وعات الداخلية فق الباب العالي واحيل عليه 0 المبمة 
0 رز لاك الآن مفتوح ألذروات ل على كل 0-0 كت عن 
هذه ال52ة من اصعاب الجرائد الم العذات ولو طالك هذا 


َ< 0 
القانون من أي وجبة لرأينا خطة المكومة منافية لمنافع ادارة 


ا 


املك والاهالي معأ ححفة بحقوقهم أشد الاجماف لارن 
وضع هذه المراقبة لم يكن الا نيجة خوف اللكومة من اثثقاد 
المرائد أعمالا وهو 0 حط عدر المكومة وادارتها 
ويدل دلالة واضوة على قد ثقتها كا 0 
ثأنيا: ان الحكومة أظورت بهذه الوسيلة اشتركما بذ 
ما بحدث ذاخل اللاد من الآمور الماينة لقانون العدل 
والأنصاف وسدثت ف وحه الجرائد منافذ الاتقاد وحرمت 
عليها وارج باب الصدق فينشر ما يقع من الحوادث داخل 
امالك العثانية وهكذا هدمت ركن تريش شور امال 
الاصلاح ف الوزراء 
ثالثانان هذا النظام ذرع بذور الخصومة والعداوة الذديدة 
في قلوب اصحاب المية الوطنية والفيرة الملية من رجال الدواة 
ووكلامها وقد ظٍَ هذا الخال بعد لضع سنوات من وضع 
هذا النثظام حي ثكان سيا ف تشكيل فرقة الاحرار العثائيين 
في اراس اسه السملطان عبد العزين 

أو ل. موس لهذا الحزب ٠١‏ هو مصطافى فاضل راشا 


ف<ت----------7222-2 2 2 1 2 2 000 


١‏ حرب تركا الكناة 


الصري أحد أعضاء غائلة مد علي باشا الكبير مرؤسس بان 
ده المصرية ٠‏ 
وقد ري هاه نرية حقة وتلتى من مبادي لكر 
ار م اميه زمالك رك وف لى هذا انك : 
ليبا ذا ثرو : طائاة كأ كثر أفرا بك / مارج 
باسماعيل ناشا بعد انتولى أريكة الخديوية فافىالاستانة ودخل 
في عداد الوكلاء ولسكه إيلبث في دار السبعادة طويلا لعدم 
الفاقدمم امشهور بنبالاقندا ركمالىي باشاوفه اد باشا فترك الاستانة 
وذه الى باريز لظور ما إريه من الاءتراضمات عل القواعد 
امتبعة في ادارة الدولة ولكثشف الغطاء عن معا بهم في بلاد 
الحرية وااتف حوله اصعاب الاقلام ادن اا مك كان 
عالي باشا م حرا اد كغيرةباللغة 0 
ااتمالات الشديدةاللبجةعلمساوي' الدولةفيذاك المين وفند هلبه 
السفاسف واحدة بعد اخرى ع نصب عيليه أع ال فئاد 
وعالي باشا ا صرف امبالغ التي جعت من طريق 
الاعانة لتوزع على من احترقت مناز. ازلهم في ال ريق الكيير الذي 
رف نار السياده عل الغرض ااذي وضعت اليه وضياع 


عض 


حقوق الدولةني تسليم الفلاع العؤانية النيأ هتف ,لاد الصرب 
لكر ان الاموال لاحماد حادثة الثام من الخزيئة 
بضورة باهثلة والتساهل في أمر اماد ثورة كريد وسءة 
اشيال أموال الفروض العديدة وما شأ كلها من الاحوال ٠‏ 
هكذا ظبرت ممعية الاحزار لال مزة يف اللاه 

ل 
احقلو ما لارعلاق من الاهوال لان حصول الارتقاء فيالمعارف 
الغموءية «واو قليلا» كا قدمنا بعد الواقمة الخيرية كان أقوى 
عامل على بلوغ هذه الحالة ولكن وضع قانون المراقبة أوجب 
سمرعة نوها وحصوها قبل أوانها ٠‏ ومع اكان الامر فان الرجال 
ادبن لم يرق فيعيونهم سير احوال الادارة الداخلية في الدولة 
علىعهد صدارة عالي باشا اجمّعوا في بار يز وأنزلوا من هنالك 
تور الخرية عل البلاد العثانية وهيحوا الافكار العدومية 
فكان اقبال الاهاللي على منثورات الاحرار أعظم من ان يذكر 
عدن الأسانة تسة واحذة هن جريدة « حربت » 
اني طبعت في باريز ودخلت البلاد العهانية سراً بجنيه عثاني 
ومع هذا ذل يثابر هولاء ابل عل أخالم مده طربج 


د ج10 6 


فماد أكثرم الى اوطانهم بعد وفاة عالي باشا اذ شملهم العفو 
الشاهاني في ذاك الحين ومع انهم يكونوا خائزين الحرية التامة 
في بلاد الدولة وكانت الحسكومة ترةبهم بعارف خفي على الدوام 
فقد شكلوا فرقة الاصلاح فصارت الحكومة تهتم بكل قول فاه 
به احدثم وتعيرءاةنا صاغية وازدادت شهرتهم يوماعن يوم وعدوا 
فى مقدمة الاحرار العدانين سواء كانوا من الذرين عادوا إلى 
الاستائة اومن الذين لم يغادروا اوطانهم وكان ضا اها اق 
شعراء العثانيين يشغل مركداً ممتازاً بين افراد هذا المزب فنادى 
بانظلم والنثر على قدر ما استطاع ل ل 
الوطن كثيراً حتى ترك له في قلوب امته امم وجده اعضاؤها 
اك ف حا كن ا كل بكتري 
نه ةوهو رج شر يل الوراطفو لوم لوزي 

: العقل واسع القر بحة حي لوطنه » مشغوف برقه ؛ محتذب 3 
: للرياء والمداهنة » عاشق لكرية وبالجلتفانه كأنمن نوادر الناس 
في زمانه باقع عار عصره واوائه » ولكن المامه بالسياسة 
كان سطى)] ميا فاتحد مع شنامي | اعد اد اء الاك المخبور وو اه 


(1). هر نامق كل بك التهير شمر شعراء الررك 





ع 10 6 
كا راعذ عل استتصال أنة اكرر القدم وغها 5 
بذور اصول جدود ةوسعياف تعميمها حتى احيأكلاها الاديات 
التركة من جديد تفرك هذا النابغة باشعاره البليغة ومقالاته 
الرائقة حسيات امتهوعواطف ابناء وطنه - اسوق لق استاذ 
اهل الفكر والةلم من العئانيين ٠‏ وقد بدأت شبرته بغارو لق 
عهد عالي باشما واخيراً صاهر مصطق فاضل باشا وكان عرراً 
000 ريت“النيصدرت" ف بار ب زوقدافي مر لد رة” 
لى الوطن ححث كاندائباً على اظهار ممه وصداقته حت داخل 
المللك العئانيةو ن فيهذه الفترةمد, ا لادارء جريدةٌ «عبرت» 

التر ركة ١١‏ نى كانت تصدر في الاستانة ٠‏ 
وثاني مشاهير الاح كر اروم ل سعاوي افندي 
"كان فيا باديء امره من طلة” الع فبعد ان تع العا وم النقبية 
في الاستانة قصد بار ره ز واقام فيها بض مع سنوات ت تعلم في خلاها 
0 الادبيات ا عل احوال 

السياسة العمومية 

وذهب بعد الى لوندره ونش ركد] 0 بالاسلام 
قاين واصدر جريدة باللغة التركة أسى « مخبر » وهو 


ع 
ا 


3 


ف الجوامع واحافل ا جود فى وين ا 
الاهالي وحفهم عل المعارف ومع ارن بعض اعدائه كانوا 
ينسبون اليه بعض التواقص' ولكرن لم يجرأ احد على ألكار 
محبته لامته ووطنهوشغفه الزائد يهما حتى انه ذهب ضحيةالوطن 
كا هو معلوم ور اجميع 

وكان احممد مدحت افندي الموجود الان يك الاستانة 
معدوداً من الاحرار الءئانيين الذين توم حوهم الابصار 
ولا يك احد خدماته للطبوءات العزانة وتدريب الاحالي 
على الكتابة وامطالعة فقد اشتفل زمنا. لم 
ذال تلاك كك سلاف سه ولق 

ال ل من الكتاب 0 كر 

ولله الجد م وتلق أكثرم درس القدرير عليه ولكنه 6 
ذلك ك كان مشهوراً بعدم ثياته واتبامه هبوب الرباح جتن 
كر هذه لمعه و شاد علا 500 

ل ا ا رس ل رام 


الذي يمون ق مقدمة احراز داك الوقت أ بو الضيا توفيق بك 


/ 


6 


اك فضله عل المطرومات العتانة فاتج, في هنا 


الخصوص اعره وزاع خبره ٠‏ 

هرغلاء ثم جموع ا باك العهد ولكنك كان اك 
بين الضباط المتؤرجين في المدارس رحال أخرون عدون 
من حزب الاحرار « المتفقة الأقكار » ما كان داكي 0 
تلامذة المدارس العالية حتى الاعدادية من عضدوا هذا 


. المزب بك قوامو هيلو اليه ميل الرجال الىغادة حسناء وكلهم 


كانوايتغون الاصلاحات الاساسية والانقلاب لان 


وطنهم ون إسعون ورا راء 2 د الملك والامة وسعادة أنفسهم * 


و 


ع عاد 


الماوى» العمومية في احوال البلاد العثانية ‏ البلاد الني تكبا 
المكومةالاستبدادية >> السلاطين في دور الارئقاء ودور الاخطاط 
الساطانعيد الحبد والساطان عبد العز يزح-العظمة والكبر ياء عند ال اطان 
عبد العذ بد حتئذاء السسراي عتدمرل السلطان للاسراف - مصر وضوء 
استغال الامتيازات التي نحت لما حت اغيز بئة الخاصة وميزانيتها عب 
ف اورو با خلال الجسين سة الاخيرة والى مث عن الشرق ٠‏ 
وعلالاخصعن أحوال الدولة العايةوالذي 0 هالا بدوانيرى 
يبن سطور هذهالكتبد الجغرافيةوالتار م السياحات “فقرات 
كثيرة نحث عن مال الترك وهمجبتهم فانك او لصكمت اي 
صعيفة منها لا يمكن ان تجدها خالية عن نسبة الاتراك الى للم 
والتوحش وعدم الاستهداد للدنية الغرية وتثرى فيالكلام عن 
ادارة الامور الداخلية اله هوءلاء الدررين لاض يروث 
بلادنا يغ اقصى درجات الخصوبة مع استعدادها لارق 
والمران فينسبون وثم معذورورن حالة بلادنا الحاضرة وما 
كلت اليه من الثراب الى عدءقابلية الأمة الماكة « اي الاتراك» 


للعدن والحضازة ٠‏ 


ويرون افعال الحكومة وما تعامل به الاهالي من 
صئوف الجور والعسف فتنسوتها آلى استعداد الاتراك فطر يا 
لظ والاستبداد وعدا ذلك فامهج ير كه 
أخيراً في الجهات الختلفة من بلادنا فيلقون تبعتها عَلَّ الترك 
ولا يعتقدون غير انها ناشئة عن اعتيادثم سفك الدماء الشرية 
و يضعون اصايعهم م اذانهم حذر سماع غير هذه الاقوال 
ونمن لا نجحد وجود ما يشيرون اليه فيكتبهم من المساوي” 
داخل بلادنا وانهم لم يغالوا يه اقوالم عنها كالم ينقصوا شيئا 
ف وصف ما لستحقه من الاوصاف 
ولك ه مع صحة اقوال الم لفين الاجاب عن هذه الامة 
ذقول انهم مفطوئن خطأ فاحشنا في معرفت.م منشأ هذه السينات 
وان خطاً ثم هذا ديل واضح على عدم وقوفهم تمام الوقوف على 
خال الات فهامن قدى ا: زمان ٠‏ ولدى التدقيق 
ف فى ملاحكااتنا الا ثبة تظرر هذه ١‏ لله شيل لا بق معه اذ 
ريك ولا افناء < ْ 
لوأ لقينا نظرة على احوال حكومات 0 ارج 
باسرها لوجدنا كل حكومة منها تسى في تديير امور ملكبا 


ات رعيل شي مافس لاخر رجات لها 
لاختلاف الملل والنغل فكل حكومة تضع ا لين 
مركرها الطبيجي والتمليدي وما يوافق عادات قومها واخلاقهم 
فالدولة العانية تتبع اصولادارة الككومةالفرديه:ذستةقرون 
فالامة التى تحكبا حكومة مطلقسة توقف فيها حفظ 
العرض ا وسلامة الملك وعمرانةه وجميع احوالهها 
الخصوصية على مقدره ملكا وحدن ادارتة فاذا كان الملف 
الجاك على مثل هذه البلاد متصفًا بالاخلاق الحسنة وكانت 
ترببته واخلاقه تروهله الى هذا المنصب الخليل فلا بد ان تسعد 
رعيته و يضرب الامن في البلاد اطابه والافلا حظ لها 00 
اذا بل تق مقبورة مظازفة ع يا يأقي يوم تنقرض فيه عن 
بكرة ابيها وتصبح البلاد قاعا مفصفًاً لاخلق يسكنها ولا طير 
يأوى بها ٠‏ والشواهد في تاريخ كل امة من الامم أكثر من .ان 
تعد وعل الخصوص يه تاريخ الاسلام وتراها ظاهرة بشكل 
اجلى في التاريخ العؤاني اكثر من غيره : 
وليس يخنى على من طال التاريخ ان الدوله العمانية النيمر 


عابها ما يذيف عل ستة قرون شن بذء ما حى در( 
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ان تار ها بنقدم بالنظر الى مقدرة سلاطيئها الذين تولوا عرش 
الخلافة وعدم مقدرتهم الى ان 57000 : 

القسم شرل بعر دو الاراء ورا سد تام ا 86 
العثانية حتى سنة الالف ممريه فلملوك الذين تولوا عرشها 
وتم مواسسو بنيانها الحقيقيون قاموا بوظائفهم نحو اإرولة احسدن 
قيام ما تقتضيه ترييتهم وحدن ن اخلاقهم وعرفوا ارتباط امور 
الذاتية بنافم الدولة فالتزموا العدالة بين الاهالي واتخذوها ديل 
لاعماخم جاعلين التدبير والشورى رائدم فوسعوا حدود ملكيم 
8 0 فرصة حتى | من :وها 0 بلادثم ده 
وتحملوا روت ماتيا كرا الامة اديه 
تثنى عليهم وتشكر فضلبم وني اقصى سعادة ينالفها الملوك 

اماالدور الثافيفبو ببدأفيغرة الآرنالحاديءشر منالمحرة 
فالملوك الزن ظبروا في هذا الوقتساروا جميعهم علىطر يقمذااف 
لأسار عليه ابائهم واجدادثم فل يهتموا بوظيفتهم وكير مسئوليتها 
بل كانوا إتخذون ساطتهم وسيلة لفائدتهم الشخصية وقضاء 
شهواتهم النفسانية فهذا الشكل الاخير بظهر لنا جلا قدر 
الافعال الي كانت في دور الارتقاء ومنبع الانمطاط واسبايه : 


0 
وجد بين السلاطين العئانين الذين نشأوا في الدور الثاني 
من هيل الى الاح حال الماك موقتا ولكن اساس" المسئلة 67 

قدَمد افلا هو 0 لياقة الملوك واهليمم الامر الذي اوجب 
عدم حريان الامور في محجراها الطبيعي وهم عنه انخطااط 
المالك الخروسة يوماعن يوم وثتهقرها الى الوراء بيد ارن 
كانت اسن المالك ادارة في الخارج والداخل ولا حاجة بنا 
لتقليس صفقهات اسفار التاريخ البعيدة لاثنات قولنا هذا فلو 
اوضن| 0 ااساطان -- ف اراظر ناطكةه ارت 
هذه المسئلة بحذافيرها 

كن السلطان عبد الجيد مع ما هوعليه مر بعض 
0 لا توافق امور الدولة 5 قدمنا قد تربي على 

د والده تربية حسنه توافق عصره عل قدر الامكان وكان 
- الفرنساوية و لالع المصنفات اا بي شرت في اورويا ايام 
00 يقفعل افكار اربابالمجىوا لكدون الا للإذات 
الدنيوية ولا ردخر وس في الاستفادة من ضروب لذائذالشرق * 
والغرب حتى انه بنى في قصره غرفة خاصة الشخيص وهو امر 
ل يشبقه فيه احد من اسلافه و كان 0 ب بكل دوقة جاءت من 


151 6 
١‏ اندي ترج علنها ف قصرء اما لخلاق السلطان عد ال 
فكانت أناقض اخلاق اخيه كل المناقضه بهذا الخصوص فلا - 
يسر من القثيل وغيره ءن اللذائذ الفكرية والاديية ب لكان 
يقذى اوقاته في الامور المادية كالصراع ومقاتلة الديوك وما 
شا كبا وى ا كثر ما كان واه من امور الدنا قا تول الماك 
حتى حول مرسح القثيل الذي بناه الخوه في القصر الملوى الى 
اصطبل وشيد بنا جديداً في القصر خاصا بالديوك وكلاب 
اليد لكيه لا يواحد مل هذه الامور حت ار السلطان 
مخاوق وله ما المخلوقات من الحق في ترجيح اي شيء ده 
نفسه من المإذات الدنيويه على غيره ولكن مما لا مشاحة فيه ان 
السلطان لا بد من ضنه باظهار احواله الخصوصية واخنفاء ما 
لا.بوافق اخلاق الرعية منها ولكن السلطانعيد العزيز لم عتم 
بهذه النقعلة بل جمع ظِ برهة قصيرة كذيراً من مبرة المصارعين 
كا جمع عددا كيرا من المبوانات في قصره وبدأ فيا قضاء 
وقته بالفرجة عليها 
فشاعت هذه الامور في الخارج وكان بين الاشاعات 
ترات تضك التكلى كتعليق السلطارت عبد المزدي: بف 


1 96 
رقبة ديك اغرد في المضار بة دين اقرانة قعاعة من النشانالحيدي 
ا ل رد كت هده الإقاعة ال لاف 
بللهالس الخصوصية الختلفة بصورة لم إشتبه في صدتها احد حتى 
نشا عنه| استبزاء عامة الناس واستخفافهم بعقل البلطان ' ومع 
ال ا ار ل م ور 
أن اخلاقه وعوائده السيئة لماوز حدودها في اوائل شلطنته 
ولكنها اخذت تشتد يوما عن يوم بعد وفاة عالي باشنا (*) 
واتضرتث للك مثا م رغنته طْ سي 3 يدم »م 5-2 
ل لات اند شير ار سه 
ارفك أن خول (انا 3 الاعل » و بالجملة فانه خالي في العظىة 
والكبرياء حتى كان يعدكل من ينظر في وجهه خالقا الآ داب 
الي فرضها الساطان عل عبيده 8 فكان كل ل بنظر كن وحيهة 
لا يامن عواقب هذه النظرة وكل من يريد تقد عريضة 
بطلب احسان او في اي شأن آخر يوقم على العر يضةالني يقدمما 
للاعتاب « بعرت » او ينتحل ار اذا كان امعهعر ي:ومعا 
كانت عله دواد الدرائض من الساطة قلا سد من مها 


: ( *) اس الانقلاب احمد مدحت افندي 
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باإرعاء إلذات الشاهائية <تى تحوز القبول والا فلا ينلها سوى 
الع رام ءنها واافائها في زاوية الاهال ٠‏ ومن الغر يبانعالي 
باشا جعل يرغب الدلطان في زيارة اوروبا لعله ها يتصف به 
ملوك الغرب من التواضع ليان عن 7 
هذه الاحوال يستبدلاخلاق الكبر والفرور بالاخلاق الحسنة 
ولكن جاء الامر على عكس ذلك اذ زاد في كبريائه وغروره 
واعتداده بالنفس ؟ ازداد عنده الميل الى الاستبداد وهو قول 
منتمول عن مقر ببه في ذاك المبن ٠‏ فكان في هذا الوفت يدعي 

الانانة في كل امر ولا يريد تقدم رأى احد على زأيه في 1 

ادر ولا يبل اعتراضا على رأ ية من احد وكل ا 

على الاعتراض لا ينال الا اشد العقاب 
وم 0 كن داك يوم يلء ب بالشطا رح معا, براهام 
باغ" ره الباشا في اعر حدى فلم سعه الآان ضرف راكد 
مائئدة الشطرنج وس هذا كلهفان السلطانكان اماممن نالوا ثقته 
كالخشر ةا 0 في يد طفق لحرن 4ه هنا خاونا 


كلظ ااه ريم رار ري 
الدولةاالان 
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فاستفاد من بالسرايمن المقر:بين من احؤاله هذه وعلى الاخص 
منهم جماعة ابالثين الذدين لا تخلو من جرائههم قصور ماوكنا 
حتى الآن فكانوا يفعلون ما يريدون ويقضون اوطا رثم بدون 
ان يعارضهم معارض وهم من ادارة الملك ما يشتهون ولم ببق 
السلطان ف ري المالثين فعط بل كانت -نماء الشراى ايف 
يلعبن ,4 ويوجبنه اي جهة شن وخلادة القول انه كان اطوع 
لمن من ,نأنهن ٠‏ فيبدد أموال المز بنة في شراء الجواهر المتنوءة 
ويصرف الاموال العلائلة في شراء المدايا اأمينة ليقدمبها هن 
وازذاد ميل السلطان للاسراف زيادة عظهة وم فصر شهرة 
اسرافه العظم في داخل اابلاد العثانة بل شاعت احواله هذه 
في اوروبا فتهافت مشاهير الرسامين والاتاشين على باب تبذيره 
فكانوا ببيعون سلعم لهذا الساطان الذي لا يعرف عنها شيئًا 
باغلى الامان حيث لا تعب ولا نصب في ما بين يديه من 
قناطير الذهب ومع هذا كله فاذا كان لاسلطان. امل او ارب 
فو ال شك الشاء قصور شاهقة مز يئة من الخارج والداخل 
ان ال بثلها ٠‏ ذنى اوائل ك2 ا 
را رةه 0 ركه لاه 


هذة الغواعد وحن في حب .الاسراف فكان يفرش مغل 6 
0 من ديد او اصلىه ف عهد غير بعيك 5 0 0ه 
صرف علمها طائل اك دى اذا 8 3 'ترثات اهل القصور : 
يصدر ارادته صدد ءرة اخرى وبعد ان توضع هذه الارادة 
الاخيرة موضنع العمل لا نمه فرشة او.برى انقيصة في الانه 
3 ع 

شيامر بتاثشه ار اخرى وقد دام الثال على هذا لحرا <تى 
2 عهد شلعائته 

ذن هذه البدات يعرف القار و قعة احا قسلطان أذر 
ازمان وشيدة اد على 0 8 المالية م بدد 0 اموال ع5 
لل لاه الما ل ل ل ل 
أن 0 هذه اعمز 6 0 2 ولوا فق عهده م صب اه سن 
كول الرجا ل و2 رك يعدم لان الاداني في متام افيد رة 
اع الامال : 

وم تكن بحبة السلطان عبد المز يز لجمود ندم باشاوشغفه 
3 اللا أوافقته على اي راي رآ وارثاة اذكان يوحك السلطان 
3 3 وسائلة عديدة توصل با الى ذل يفشله وى 

هراك وما السفات ١‏ ان شيرلا الها قله وسوء 


1١ 
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درف اعوال شكد عديد الوم ايل ول لفت عكذه 
السيئات عند حد معلوم بل كانت قبل هذا الدور و بعدهتزيد 
في احوال الدولة وخامة يوما عن يوم وتنذل بها الى منتوى هو 
ادل والموان ٠‏ ومن مله مساوي؛ اوائل سلطنة عد الدر ري 
اتخاذه جم يع الويسائل في سلب الاموا ال تكن نرت وراتها 
ا 00 ليان بها يدأ تعودت على التبذير والاسراف 
وآ يدوم تدع عن ن غيه هذا بعد ان طبع على هذه الاخلاق 
ا عن خوفه الشديد من عالي ياشا « وان يلين اذا قومته 
الحشت » حتى كان بين الوسائل ااني يستعماها اموراً تنانى وقار 
الملوك وحيثياتهم وتناقض منافع ا للككل اانا قضة ومع هذاكان 
ا ل ا سات الساى من طم 
فسن عا كا راين قسك الشلطان بذ الأفمال متدشوواة 
على اجراها لينان القسط الاوفر مما إسلبه من الاموال ٠‏ وقد 
ست ماه الإسانات العرة الق ور لاصوا 
الساطان واهل السراي الحجاب: فظر من ورائها مال يكن ف 
الحسات * نم ان ارض الفراعئة مندت امتيازات عديدة 


لقذدي ؟ 0 4 4 التصرف ف امورها الداخاء 0 عهد السلطان 


143 عد 


عيد 00 مك وعهد 1 4 الساطان و 2 العادل ٠‏ ع ا هذه 
1 الدتكارات 7' قذي 0 مداخلة الى ومه 0 ىِ امورها 
الداخلية كك 0 1 حعوق ق الخلافة ونقوذها عليها وقددام 
الخال عل هذا اله داك مدة من الزمان ٠‏ شق 1 واعتل 
اريك الخديو ةالص ريةاسماعيليا أ 0 مور بعك وف ةسعيد باشا 
وكلاهها من عائلة مد علي باشا الكبير ٠‏ وكان | سماعيل با شامع 
١‏ المفرط ع ل بك حر نضا 1 ١‏ ستقلاله 0 
امور بلاده م الع 0 ارركدا الخديوية دى 5 أ يعارض الاستانة 
ف مداخلا بامور مص ر الخارجية ومعاملاتما 3 الدولالاجبية 
#علم الاغار عن الامور الداخلية : ولكن ما الفائدة من معارضته 
0 داه مخلواجا 3 بالامتازا ت الملودة 3 لاسلافه ع ولا مصر 
2 كات هده الامتيا زات لحم على الك ومة المصرية 0 
ا 3 ذيء 2 الدول الا 0 ماه وما اشة ذاك 
د اله عل اقل رمة. العئانة وكان 0 ا عم الكل 
بهذا الام واكنه لم يك. ن ممن تنني عزائهم كة ثة العقبات 0 
وقدتكن 00 خراجتصوره 00 يز الفعل ندل حهد امه 
في محري الاسباب اللازمة لازالتها وعدها من اقدس الوظائف 


0 3 

عنده ٠‏ ا كانت هذه الاقنطةغي الشغل الشاغل كه 
عط مصر وضف الى ذلك ان الرجل لشدة فطانته وذ كاثهوقف 
على احوا ال الاستانة تام الوقوف وعرف اخلاقت. واوضاف 

جميع ذوي ى الحل والعقد الذين إإشغدون اعلى المناصب فيها ولذا 
سر له عل ذايته بواسطة ما حللونه هوءلاء الذوات, 
من الرمات ونناء ء عليهم در ل نا ناظاة 
مارية الفاسدة فارسبل بعض أتباعه الى الاستانة 
سقلا جيوبهم بالاصفر لرنان ليوزعوها هنالك عل اصياب” 

النفوذ واككانة العالية اذكان غاية ما يري اليه هو توسيع دائرة 
الامتيازات ألني منون للاسرة الخديوية من قبل الدولة حتى 

يكونمستقلا فيامور الادارة الداخاءةواخارجية ام الاستقلال 
ويفعل ما ضرف روك د 0 5 للوسيلة : 
الثياستعماما المشاراليه سيل الحصول على بغيته انر 0 

اهل السزاي واولراءالامور فيالدوا له ال نةولكن إلا بدلا طرار 

الحقيقة بدون محيز ف اا انا مخل 1 
. ايام صدارة فوئاد باثشا وعلى الاخص على ا وا حضل 
على بغبته تامأ اذ كان عالي بأشا وقتئذة واقما. له بالرصاد. ولكن 


ا 3 


يأل نم هذا الوم العم ع فتح 2 0 1 
ناشا باب الطريق الذي : يوصله ا بريده واخذثالد رمانات 
ا واسنا تتمصد اكتاية” 2 ات الامتنا زات 
الصرية او ايضاح السألة ناير ها 00 الذي لد 0 
عن قوله 0 خاصان و1 2 
بض قود ندم انا اول ١‏ 5 على زمام امور الما 
ل ابماعيل باشا يععلي ع ىكل ذر 0 مح للمكومة ا 

عات !رف من لان رمو لذوي الحل والعقد ادا 
امور ا الدولة ٠‏ 
ولا مشاحة في ان اهل السراي 0 ط ل 00 

ان المهوبة أعفليم 0 بين الناهين فا قدمه 
ماعل باشا لمر املاظ من ار شو لا لا يدخل حت حصا 
وحساب اذ شمل هذا امال جيم يع اهل اللسرائ ومن التي الهم 
من الرجال حتى وصل الخال 1 باشا في بذل الاموال 
الى درجة انه اعطى من اق له إتحية من حايفة ال 0 انين 
١‏ اامتك درق م 


وهكذا اضر الساطان او لاية تستظل بل اللافة 


_- د 1 7 

الاسلاءية انل تكن تحت ادارته ٠‏ فنها يستتتج مقدار الخراب 
والضرر البليغ الذي بلحق بولاية يحكها حك اداريا .- 

وفي الحقيقة ان ما لق يالب لاد من المةاالم والمغارم قبل 
هذا العبد لا يعد شيئا بالنسية لمارا من الخراب عن ايدي 
اهل السراي عل عهد ال لطارن عبد العزيز ٠‏ ولا بد نا 
لكشف غوامض هذه المألة واظبار خاتياً من عطف القار - 
على معيشة واسراف اهل السراي وعددم الذين ُ منيع 
الخال واساس. العلل والِك جدولا يظهر هذه المسئلة 0 
يبان وهو مأخوذ عن ميزانية «ستفرجة .عن دفاتر ادارة. 
الخربنة الخاصة كا ياقي ١‏ 

كآن عدد من يعيشون من السراي لا يقل عن 
الآف وجسوائة تفص + ل ار 
طباخ ؛ وار بعيائة عا باصعا بل عوار بعاثةنوتيبوا ربعيائه 
ات ححية اردق الخاصة ؛ ومايتي مصارع وملاعب للديوك» 
والني درا جب ار كي ل ا 
وما بنجية ؛ مع قط النظر عن القروجية والدخاخنية والفسالين 
وماشا كاهم ٠‏ كا ان عدد الإغاوات الخصي لاينتقص عن النائاثة 


و 161 6 

كا اصصاب النفوذ من الخدم خلق كير 
ل ميخ ار مرو ع الس لاف 
شخص حالة كون ا كثر هوءلاء من المتأهلين اتاب العائلات. 
وكانوا جميعهم يعتاشون من السرانئي 

' مجموع ما كان يحضره المطبخ العامر يومياً من الاطعمة 
المتنوفة 4 يكنى لسبعة او ثانة 1 لاف نفس فيظهر للقاري؛ من ” 
هذة الميزائية السطية مقدارما انفق على هذه القصور من. 
امولل العثانيين.ولا: بد للقاري” من الوقوف على مقدار مايوا خف 
من بينت مال. المسلين ويصرف على حشرات. السمراى حتى 
ترثم امام عينيه حقيقة هذه الاقوال : 

ل ادارة الدولة المئانية في دور الارثقاء وغل الاخض 
شئوون المالية منها منظلمة احسن تنظم اذ كانت عخصصات. 
السلاطين حصورة بقوانين لا يمكن معها ان يزاد على رواتهم 
بارة واحدة واووقع شئْء من هذا القبيل فهو نادر والنادر 
لا 9 4 رس اخران لسار طن كيرت عد احدت الذرك 
في الامخطاط و بقيت هذه القوانين لاح ذا حتت صار 


سلاطيتا 0 خزينة الدولة مالحم او 'روة ورثوها عن 


اجداد ادم اذ دون إن الدولة ملكيم والح ب خدمهم ل 
دياك فيا عا ٠]‏ ولكن الوزراء ذوي الغيرة ال ا 
في اواخر سلطنة السلطان عبند المحيد 0 ّْ لى | لاخص منهم 
الى رجوم رشيد بائما وضعوا للدولة ا منظمة وافهموا : 
الساظان وجوب تعبين الختصصات التي تأخذها الأسرة للالكة 
واقبعوه على تعييئها و + عد اذذ رايه حددت خصصات النملعان : 
وجعات عشرين الف ساي ار 
في الميزانية موحت | الا - ف في السابع عشر 
من شمر ذي القحدةٌ شنة 1711نم وجعلت ت مخصصات: 0 
الاسرة المالكة من جر اك نسي ردروا الف كيس . 
وحمدون ا ويا فعلى هذا الحنساب يكون جموع ما يععلى 
للعائلة المالكة نيف ومليون ا اتا مقطوعة 
ولا ممنوعة ٠‏ 0 
ردنا نادت اكات لا ره را 
طون سه يظور لاقاريء هذا الغين الفاحش .ولا 
يصدق وقوءه في احده عاك ان ا عد اللوحيين 
ومغ 0 ذلك فان هد اللخقخصات وان كانت رفعية ولكنا 


دعن الاديية الاق ات 1 در ن 
من الارينة على عهد السلطان عبد الحيد في كأ ل سنة م1 يدنومن 
ليون حنيه وكانوا تحاوزون هذا الحد ف في أغاب الاحيان 
ولبست اقوالنا هذه ااا : اوحض اختلاق م 
٠‏ مأخوذة عمانشره للظافون. الاجان. بنظارة اليه في ذاك 
العبد مع . مرور الايام : وبأجاة ذان الإحوال في اواخر 2 
السلطإن ١‏ ا اليد اط . دا ار 1 
السلطان عبد العز زيزفيستتج اه ا اله امات 
ف اوروبا عن علط رات ت السراى على مالية الدولة 5 


0 


تأخذه دا دتو وهو 
انما يناوله السلطان عبد العر بر من خزينة الدولة سنوي 
3 ا ومليون ونصف من الجنهاتوزد على ذلك أنه ا ف 
ظرف اربعة عثر سنة لانثاء القصور الثاهئة ماديريو على 
السبع ملايين جيه ول يدخل هذه الميزانية ما أنفق من 
ادعرال على 2 ا والحيوانا نات والجواهر وغيرها 
كا ليدخل الميزا زانة ما ١‏ أخذته المذ رات من اموال الروض 


5 156تم0ومءء ث1 1 


6 1 


الي عقدت مع الاجانب وم يدخلها أيضا واردات الخزية 
الخاصة النشة. وإوحمعت كل هذه" الاموال لكان .ما أخذه 


الساطان من خزيئة حكومته جزاء خدمة ها يربوعلل. اللخسين 3 


مليون جذيه وهو جساب لا يحتاج لدقيق خْصٍ او عميق بمث 
هذا هو حال السلطان عبد العزيز في اواخر عهده وما اضربه 
حكومته وهذا الحال ناشيء بلا ريب عن عدم لياقته هذا المقام 
الجايل وعدم إتضافه بالاؤضاف التي يتصف بها الملوك ٠‏ فاضطار 
بفعاله هذه وانؤريف المسكوفة على ان يدوسوا بارجلهمالقوانين 
والنظامات ونحقوق الدولة والؤطن حتى جه لكل,من الموظفين 
في اعلى طبقات الحكومة قدر وظائفهم:ومشئوليتها وهدذا 
السلوك اي أنيخة اعاوار الوارث المبذر كانت 'نذر ابيع قرب 
وقوع الزولة المثانة في هوة لاتجاة لها منها"” ' 


3 


(1) محمد اله ان جميع نآك الات اباذع عات اضر 





م 


1 


را 


9 احوال الوكلاء وخطة مدحت انا 6 
عي المكرية في أواخر سلطنة الللطان عبد المزي خطة 
وليه اخلط مدحت باشا بالعلاء س انتظار الم عقيل. 


لابد لنا من ايضاح. المووات التى وقمت من الموظفين 
ف اعلي طيقات ادارة الدولة على أواخر عبد السلطان عبدالمزيز 
في الاستانة التي هي مركز ادارة البلاد المثائبة والحور الزي 
در عله كله أموة الدولة المانية ما يلى : ش 
كان السلطان عبد العزين وعمود ندج باثشا ينعلان في 
الاستانة ما يريدان بدون معارض واتحدا مما حتى أوصاد 
حالة اليلاد العئانية الى درجة لم بق لها في الخارج ذرة من 
الاعتبار ولا ني الداخل شيبًا من الراجة والامن ٠‏ فالسلطان 
م ير من الدني] سوى الهو والمسرات كا غرق ندج باثها في يجار 
الاسوال الفيديذها عليه اغناتيف وبتي امام تلك السفراء الروسية 
كاتثال حتى اصبح الباب الغللي.وامور المكومة جميسما ؟)ة 


صماء في قيضة اغناتيف يديرها كينها يشاء و يوجهها اي جرة 


0 

شاء وهكذا كانت املاس تزداد 0 - 

ايوم ولكن. 

أخن 1ت الإسكانة علي ناد تليق ٌ لين من 

ملك هذه الفعال؛ اما من واحد ارهد هذه الاحوال ؛ 0 

من ا بسأل 0 1 : 

أن كانت الاهالي ار عن المسرين لذبن ب تقطنون 
كات الاناطول كوا نوم ابلي فهوكلاء يقدسون_ اك 0 
الذي تتبعث 0 عواه العم والاستبداذ ا د اسدل 
عل عيوهم برقع الجهل لسن م غارقون ف في جر سيئانه ل 
قرون * ثم اعتادوا عل تحمل انواع إلذل والموات حبئ 
أصعوا يعدون ماهر م بطل حقوةهم المشومة « تررك 
غلى السلطان » 

فالاهالي اعنادوا على تحمل عبنء الل التقبل حيث لم 
ا مدة حياتهم | إذة العدل والانصاف : فلو طالعت تاريخ 
هذه الامة الأسلامية في عهد الرولة العذانة لأ ا العف 
0 دور من ادؤاره بالاستذاد. متقل كاهلا مسد 
القديم * ومع مغايرته للشرع امبين الحمدي تر ىالحكومة نفسها 





آمنة سو المغبة ولذا لا نفترءن تبان المظالم والمغارم ٠‏ ام 
اهالي الاستانة فان معظلم م ! ادم ا 0 
و يرثقون ف مناصبهم عا لشهم 0 وراء استيدادها وعايه © ول 
أكثْرثم يرجون دوام هذا الال في ادارة الدولة اثلا تاب 
هنم ميم حيث كر الكل .استفادة من وراء 
هذا الاستداد فالمكومة تراعها لهذا السبب آمنة ايض حجان 
اهاي الاستانة 9 

وهكذا كات لا يوجد بين الاهاللي من يشكو مالم 
السلطان عبد العززجهاراً او يتأفف منها يه بده هذه 
الاحوال ولكنهوحد ا بين الاهالي من م على اظهار عدم 
رضائه عن هذه الافعال 

0 0 رن ده كن 
ل السب 0 عدم ره ضائهم 0 اين وله هله الجهة 5 بد 
لمعرفئنا هذا الك 0 سم الوزراء المعارضين اسير الاعمال 
في | دارة ألد ولة يدناك الى فسوين : 

آم فالة.م الاول ثم اصىئاب ار القدمة وهثلاء كانوا 

0 0 عد فال كر ار فاعدرا 


2 0 

بعيتهم محرى الاحوال في ادارة الدولة على أن الامة ع ف و 
ف ورطة هلوك قل أن 0 3 وطُدَموا يعدون دفم هذه 
الحادي, رمن اقدس الفرائض عندثم طالما ثم اصعاب اهل والعقد 
ف دار الدولة فكانوا تملاورول. م يم فادثم ازالة هِيدة 
المتكرات ا هذا فان هوكلاء الرجال كانوا ا يعلمون 
ضالتهم المنشودة من هذا الانتقلاب الذين إسعون وراء حصوله 
ول يدركوا مداوله بل كان جل غايتهم ازالة تلاك المسناوى' التي 
و باعينهم وكات شغلهم الشنافل ومنتحى امالهم 9 فانهم ١‏ 
يكونوا يقدرون الامور الضرورية التى في 'ثيحة احوال هذا 
العصر النو مية كالم يدر بخادهالمباشرة في اصلاحات حقيقيةاو 
بالحري فبه لا يقر بون هذه الجهة ولا يريدونها ‏ وزد على ذناث 
ان اكثرم كان من اراد لذن ون معنى المدية 
الجديثة ولا وقوف لم ص احوال العالم حتى انهم كانوا يعتقدون 
أن اران حزان الدولة مل حسب مايقتضيهالزمان من الامور 
الست از ٠‏ فتراثم يعسكون بالقدم قائلين « هذا ما كانت عليه 

00 » ولا يتركونه ما دام فيهم رمق من الحياة ٠‏ 


وإذا رى وكلاثتالممجمواحيقذ بانتباجحبة الاصلاحات 


6 

الي وضعت على عهد الساطان محود ان تدر عجن وتتمم العلوم 
والمعارف و اكير سلاح يتقلده الاورويون للذود غعرن 
حقوقهم بيننا مهما بلغت شدة الاحتياج اليها بل ذهبوا مذهب 
السك بالقدم ول :لوا ان سلامة الامة والدولة نتوقف عل 
ميم المعارف وكان اكثرم يعد هذا الامر مروقا'عن طاءة الله 
207 وتقليدا للنصرانة و عارض فيه اشدالمعارضة فتن زع عرءلاء 
تال انه هذه المساوىء الى عت لادنا وكات 
بالاهالي فتك انوباء لا يكن الا باعطاء الوظئئف العالية لمن 
يعدون من محبي خير الدولة وصوالهها من الوكلاء وي أقصى 
كت يري اله افكارم وغلية ما تدركه عقولهم ٠‏ وصفوة 
القول ان هولاء الوكلاء الذين نوهنا عنهم لا تتكر محبتهم 
لاوطانهم وسعيهم وراء منفعة بلادثم واصلاح ما اختل من 
أمور دولتهم ولكن مع هذا كله فان اعتقادمم هذالم يكن 
من الامور الني تخرج بالدولة الى ساحل السلامة أو تنها من 
امواج بحر ذاك الامعحلاالمتلاحمة وهو امر لا ر ب في صهده 
وكانت بن هوئلاء الوكلاء الذرين هم من القسم الاول 
رجال يكرهون يعض الذين تولوا الوظائف العالية في ادارة 


261 


الدولة وازداد 0 وطاريت شورتهم وى الاخص 5 
مود تدباشاً شاكرها لا مز يد عليه حتىاصبعواوفيةلبهم ارتأجج 
3 ع وعم ؤو إردقننا في 2 ميد ٠‏ 
أما القسم الثاني من الوكلاء 1 ؤراده ع م 
واحد الا وهو الغني ع ن الوصيف والتغبير ذاك الثمم الاداري 
الحازممن! إستم ق كل مدو ال اس ماده امه 
تفار هذا ا رحل وكا 6 امغر طْْ بعيك عن وضف الواصفين 
واقواله الموء* ثرة ونفوذم واه 2 اعنام من ل أذ ذا 
مم اورامعه وداه اتدللدولة اومصيبته الالخيرة لا يكن من عدم 
الانفعال معبا مهما كان الشامع عدم الاحساس فشدحت باثما 
أوتي من الذكاء والعقل وسعة الاطلاع ل عراقة ا دمور 
اقصى درجة يوهها ال اري لقليل من ناس لح ان أإداً عدائه 
يعترؤون له هذه الخصائل 0 ع ا له ات : 
رامد بالوطن وعدم التداني لارتكاب 0 يرتكه غيره من 
الرشوة 3 أنه او سقط ١‏ 
: او بيع الوطنكي تباع ال 0 قط المتاع 
وكان مالك ١‏ من الكهالات ا لعلية 0 و “هله احراز اعل طب ىه 


في اي ك1 عش ل اي قوم ا كان مغطوراعل 





و تاي 

ا لكت الشهرة الحقيقية محبة عقلية ولا 0 عن شيء 
عزم على اجرائه مرة ولوحال دون مبتغاه الف حائل وحاء ل 
ااا رجوع الى الوراء ضرت من الحال فلا ترهب 
اعينه العثرات العظيه التي لقن امامه حر عترة بل يظهر 
المتوزات في احاد د التدابير قصد الوصول الى ما .ريده ويهواه 
غني القريحة :لا يجأخر ولا عير عن الختراع 0 والدسائس 
ا 0 

در اطق موك : وحة تدر امور آدارة الدولة قدي 
وماهر ٠‏ اولٍ « داهية الترك » هذا من سعة العدل وشدةالذكاء 
كن من انار الات الى عدر عه كل د ا 
0 كن حديل ااردى ارمس الإرطة ررك 
في اي شعبة من ادارة الدولة العئاكف 3 ٠‏ فد خلق شاذاً بن 
الوزراء العمانيين اذ لا خلو الامر من حدوث بعض المفوات 
3 رقا عدار مراك افر ولك المعدرية رم 

ن هذا الرجل احد المعار رين شر ري الساسة 1+ ترقاء في | واخ 
عهد السلطان عبد العز, 0 رمدت باشا في هذا 0 
تددن الإمال العالية الي كانت مغروسة في عقله واحواله 


11 


23 26 
ومشر به تخالف كل المخالفة آمَال واقكار الوكلا الذين دكرنام. » 
قبلا حيث ان المشار اليه يعلم حق الع سوء عاقبة الاحوال 
الجار ية واستكالة ازالتها بعول الوكلاء المضرين من ادارة الدولة 
وتعيين النافعين 6 كان يعم 0 أن دك لإعافظا 3 0 
اا ل قات ل درن لاا للاصياة 
وافرافه في قال اثم وانقع بحرن اناري فض نض 
البلاد العهانية 
وكانك قدمنا قبلا قد ثقل في وظائف عديدة يجميع 
أقساء اح ل قن حم روفي ع تاكن 
الامور والاسباب المائعة 0 0 ل 2ه 
والعدالة وقد 1 1 أ آناء وعم اسيابه 1 اناه 
الوحيد في اتعدلال الدواة ومصيرها الى الُراب هو الاستبداد 
الذي اخذ يزداد ءندنا منذ ثلاث قرون بصورة تخالف العقل 
والشرع وبصورة 1 يها مثيل في 8 انحاء امور وهو 
تشغيص حكي حاذق لاريب في مقدرته فقد شخص الداء 
وعرف له احسن دواء وكعة هذا اللتخيص ومقارنته لعقيقة 


زاد يوما عن يوم <تى اصيم لا يشيّه في صه هد كل من داق 


ا 6 


ا 01 ار الذي 2 ن فيه الان فقد له لغ درجة 0 يصل الما 
قدم انان مدعت انا قد 3 0 | اتآه 0 0 
العديدة في ما تقلده من الوظائف جيعبها وها اظير فيها م 
ضروب اللياقة والاستعداد الفطاري كن قل هذا التاريج 
نادت عنوات :قن ارق 1 بلغ ماص الصدارة و لكيه 4م 
سس ف دا لص كيرا د كن و كادء لذن ير حون لا 
والبقاء في مناصببم من وراء تلقهم لاهل السراي والتفافهم 
حولم #سدون المشار اليه ولا حونه او بالحري. كافون شره 
وسعلوته ولذا 1 يكتفوا باسقاطه عن منصب الصدارة و ١‏ 0 

22 عد عله فسعوا جهدثم ف ابعاده عن الاستانة واتحدوا 

مع دشرات السراي <ى نوه ول لكنه 56 من العودة. اليا 

يعد زمن غير طويل وف اثناء هذه الفترة التى رت بصلادها 
أن فا لسار ات عد ستراضتة د عردية من فلار 
0 باشما نابغة وزراء عصره واقدبرثم اطلاعا على 
عواقن الامور وذا مبدء مخصوص 0 على حسن 
صفائه هذه ويمكن اثاتها عا كان يدور فيذإره من التصورات 


عل لكر ا كان تسر يها عدص ردكا كان 


كم 
0 
1 

ملق 


ةن الال رطان 

فالرجال الذين كانوا يرومون انقاذ وطتهم ما كان عليه 
من الاحوال المشئومة ثم القسم ارك إن اراد كان 
لا يخطر عل بال اكترم التفت واثي؛ حال عد لاو . 
والغريب هو انهم ك: ار 0 ذلاك 07 
عم اليقين ما ينتج من سوء العاقةعندعدماقام! رهم ل 
واوج باب اءر وشم العاقة كذا ٠‏ #سئلة الخلم على زع,العوام 
تفر يط في حق السلطان والغالب عل الغأن ان هذا الاعتقادهو 
اسسبب الوجبدفيعدم جرأة هوكلاء الركلاء على الخلع فلاعجب اذا 
وجد بين الوكلاء العئانيين رجال من هذا القبيل في كل أن ٠‏ 
2 ث انهم جاد- ولد لون انهم مسئوون امام الله وعتدالناس 
امه بل كن اكثرم مدان مل سعادتهم التي مم عليها 
هو السلطان ولا علاقة الامة برفاهيتهم ولا يقكرون في حتيقة - 
يكن الوقوف عليها لدى المن وشي : 1 

مصار السلطان سلطانا واكتسابه للسلطة والعتا م 
ذل ذلك من كرم الامسة فالساطان بدورن الامة لا مخرج 


عن حد َل عليه ولا حاجة 4 لاحد وما دام السلطان 


2 00 3 
والوكلاء قد نالوا هذه الوظائف العالية بظل الامة : 
رن ها عاك ور وآ فو ا يدد كين هذه اللقعل 


وغلى زتمهم ان سلعانهم 1 بلع ظله ما بلغ ارامعا كن 26 ! 
فالقيام عليه وخلعه ضرب من ضروب الخبانة كا انهم لايتهمون 


0 
2 


الخلطان بالخيانة عبعا ناب الآمة من ماله 6 او وقعت 
بيك الاعداء نلاد عت على قرا دماء ملابين هر * رت تعذاء 
اللجية ا 00 بوم 00 قدر فكان « 


0 


ل ف يومنا هذا ل 0 
1 تلك الافكار القدية ولا حا ة لانات 1 هو عليه الآن 
كن اد راء 0 الافكار ٠‏ فلو كانت مثل هذه المعتقدات 
الباطلة عند العوام لما أوخذوا عليها ولكن ماذا تقول عن كار 
رجال 00 اد الل والعقد ف امور الادارة 
ادا 0 هذه الاعتقادات راعؤة ق عقوط بدلا من ر 066 
ٍ- ْ 
الات المومحتةة لهذا | الامعمحلال وم اجدر 0 غدل 
الغوامض ووقوفهم تاما على محرى الاحوال في ادارة الدولة 
تدرف عرف آنا ندعي بدون تردد عدم لياقة هوكلاء 
ازجال للناصب التى يشغاوته! وهي (لكاة | لحقيقية الني لايحتاج 


61د 


اثباتها الى دليل او برهان ٠‏ فاذاكانمنثي يشفع ودر 
من اللوم على قدر الا فكان قو معر رفتهم ماناب ١"‏ سلافهم من 
الوزراء العؤانيين 0 عرفوا قدر وظائفهم وذ 3 ارد ب 


للامة وخدموا 0 0 فلت 0 ظِ سلاطيهم الذي 


ّ 
كر 


وا 2 به خدماتهم فوزراونا قر 0ك 


| 0 3 
باعينهم إلى 2 لقدميم من الوكل” ء الفيور يز 


ملا 





اد كان يعار د 22 ساد طن 


00 8 2 2-1 95 
علد ودع حقحث سول». سادماة الامك وسعادن) وصرورة 


د 

شعوثم حقات دنار راأوحوة اذا كانوا وام العف 3 ا 6 0 
5 | 8 

سايلن ون عدا ا ورده ع 5 لك 8 عاما 


مع ل يصدر من الحفوات ا توأدي 0 الدوا 4 3 وال عااطيا 


31 


يا كان يعلم أن اطاعة الالاطين الذين لا يمكرون سي شي 


ا ا 00 10 
سوى شبواتهم النفسانية ور لدائدم الذاقة ا 5 6 القوا سس 


61 737 


الرضيوءة والطبيية 0 الدعة وسكر) دن عد ارال 
ا يتح سوى اللأخرار! للغة 0 تنخص الساطان مقدس" 
بعد اعتلائه سرير اللاك والخلافة ولكنه لا تخرج عن كونه 
لما 0 الاشخاص دن العيث أ بقدس 0 و رد 7 ريد 
0 1 يربو عددها على الملائين إن دقاد الى 0 وأة رهة 


ره وستعمل 2 0 6 يوافق اه وانه وك 0 


الدولة ويقبرها وعليه فاحتر توي 0 حر رام 0ك الام 4 


0 أ 
الاسلامية 0 نا 00 الف 





: 7 ا سسا 8 
هد اد م لاحك 0 مبلية ا 


الذى: 2 00 له حشون وتتغر منك الخيوانات 2 3 





لغازم .أن الجناياث العظلمى والاعايئات 





! 
و 
13 هذه ١‏ اله حوال وناء عليه كان 00 تبعة تلاك رك 


الداحاية على عواتق وزراء ذاك الوك و1 حتان نفسةه بل عد 


6 1+ 


شخصه من جماة المسئولين عنها ٠‏ فقرر زوم السعى: في ازالة 
تلك المساوىء الماضرة وائقاذ الدولة ممأ ا 0 
السقوط العاجل ٠‏ ومن الروايات اأني يوثق بتسحتم! ان مدحت 
ناشا كان قبل هذه الفترة بغلاث سئوات اي منذ تولى الصدارة. 
أولمر:قد رأى مانئي عليهالدولةمن كثرةالاختلال والاعتلال 
1 إستمدن سير هذه الاحوال وغلم انها ستقع عاد تك 
ورطة هلاك لاناة لما منبا فاراد خلع السلطان لانقاذها 
وسعى في خلعه ولكرن حال بينه وبين الخلم موائم كبيرة 
اضطرته الى 1 مده احرى ٠-١‏ ريال ايه فد رت مذاارة 
بهذا الامر بينه وبين كل من المرحوم حسين عون بأشا وبين 
شيرواني زاده رشدى باشا الذرين ثم اصدقاك «الاخصاء وتذككروا 
ف الامر واكثروا من الت والتتقيت ولكن داخلهم الذك 
مرك احوال شيروافي زاده رشدي باشا الأصوصية حين 
أرادوا تتفيذ فكرتهم وزد عل ذلك ان السلطان عبد العديز 
استدماد .تلك السامة ودار .نه وين الشاطان مقاكات 
خفية استغرقت بضع حاقات واد فعا سكعا مه وخانا ره 
اللغبة فاتحد كل من مدحت باشا وحسين عوني باشا عليه ب 


6 155 


ا نامهد لمات اداع اق هذا ال لسلعان ردان 
وراء-نفيه دئ عا عن الاستانة ولكنه توق ف مخختصف 
الطريق بيغا هو سائر الى منفاه 
: والروانات تلءة كد وفاته فالبعض يدعي ان وفاته 
نات عن اناس الخد يد الذي حامر دواد تغط التدلا” 
ااذي ته واللبعض يدعي ان جميع هذه الروايات الحتلقة 
لا اصل لما و من قبيل المبالغات ‏ والاراجيف بل اما وفاته 
نات 0 0 0 باشا وحسين عوني باثا من 
اا ولك الل الى لذ ري قا إن مد اد 
0 بعك موية ببرهة و ن الزمان وابعد عن الاستانة 5 وعل كلل 
حال فان مكرة خام الساطان قد ظهرت لعالم الوجود في هذا 
الدور حت ان 0 ة الانقلاب قد تداوات على السن الخلق 
ى المحافل الخصوصية 3 ع بزمن عير 3 وقي 0 
باشا وتشويقاتهما التي إخارا لمكا من طرف خني ٠‏ وي 
حقيقة ما وضع موضع التداول من المذاكرات اذ لا يخنى عل 


6 
كل حاقل ان الانسان مبما بلع من القوة المادية والادية 


كن قوي الارا 5 ثاقب لكر / 5 3 له من معين عل امام 


ما يبتغيهوعل الاخص في المسائل التي لتعلق بادارة الدولة ع كََ 
أنيحة عمله قر ينة التوفيق ٠فاظهار‏ قكرةالخلع ا اله 


اتنخاصمن حيز القول الى حيز الفعل لتوقف عل درار#واقتدار 
ريارة ومتانة خارقة ا في علية 0 الصعو ب وعل الاخص 


ذان التسرع في اظهارها لما وجب اليدم اذ 0 
موافقة ة الي | لعام لحت لا إساتعك خصو 1 ثور ا 6 

1 51 0 3 5 50 
له ذنها دماء لتدرم ه اذا 3 عد 4 كاه رك 2 قل وآذا 


0 شيك الوطن الأرحوهمدحت 6 عل فها قل حصوطا 
بكثير 0 -00 


5 ال محا | ا 


0 وى 0 ىِ ادارة الدولة ظاهرة لحان ولكن 


1 1 . 2 
الضروري م«راحءة الصنف الذي هو ا كثر انيع تاثرا من 
ل 0 ١‏ 3 
هدهو الاحوال والذي 0 واشطته 0 على هذا اأقضد 
ا 


سرع وسمهو 3 وهذا أل هو العلياء ٠.‏ وإذا ذأن ع لمت 


ا ن لا بد من ١‏ سح لتم كوه -10 50 الواسطة الوحيدة 


5 ا 


ا 6د 
في قضاء هذه المبمة كا انهم كانوا اكثر الكل معارضة للبغوات 


0 تصدر من حشرات السراي واكثرم وقوفا عل حتيقة 
ما يجري في عموم ادارة الدولة من مساوىء الافعال ٠‏ وعليه 
حصر اأرحوم سعيه في استالة بعض ذوي -- السامية 
من غلاء الاستانة وسى سحاد الوسائل لين عرى الة 
ليث وغرس 0 0 - 1 رمه 
فدادين خارج اير ةي امار وفيا اا 
ل ل ل ا 


00 1 1 1 20 1 
لقية العذاء الله بك بادىيء الأمر اواحد بعد الا خر بم صار 


0 
1-70 
07 


7 -- 557 6: 
0 أضاءة لوقت بل كان ادها وساة 


م 





في ادارة الدولة التي اك بجميع وموضوع القال ل 


0 





6 ارليم و الرفيع و1 ما ىا الفه ٠‏ هدده 


(1) هواحد ابواب الاستانة ترح منه اركائب برا الى 


لاد الروم ايلى 





الاجتاءات المتواليِة قاصرة عل استتصال رضاء الاضرين 
وموافة6م على خلع االسلطان وحصول اتقلاب بسيط بل كا 

يشرح لهم احوال الادارة المطاتقة وما #م عنها وعن تعابيتها 
على ادارة الدولة العئائية وقد افبمهم بان السعي وراء تخايص 
الدولة مما في عليه من الامعحلال لا يكون الا بوهم القانون 


الاسادي ا التطبيق و وت هذه الك زه ف عقوط لمعو ١‏ 


وكم 
لع السى ف نجاة الدولة ع ده الاهوال واخراحها > ا 
ساحل السادفة بدون هذا القائون عر م المحال واثنت طم 
بالادلة الشرعية والايات القرانية والاحاديث اننبو يةوالموئ لفات 
الاسلامية معلابقة اصول ا شورى طّ الاحكام أت سرعية وقد 
2 هم هده ل وَأل + 0 2 فى عا سس 1 ا 
اا تى عقدها معوم فشكن غ ده قداة 00 اسمالة - غفير 0 
العلياء م وه ره دقع ا 0 اليه 0 م موقم الاسغ ان 

والغبول فامنوه على 0 6 ل فصاءدا وراء حصو و 
0 الغاية السداة وانهم مستعدور: 0 أرواحهم لكا 
اقتضت الحالة وهكذا حصل على موافقة العلاء ورضائهم 
فراجت فكر : الشورى عند هؤلاء العلاء الذي كان وقئتر 





10 6 
عددثم يذف على الار بين القَا (1) رواجا باهرا حتى كانوا 
تحدثون فها في م" الصو 0 حصل عندم اجّاع 
ات لأس 0 عن بوم <تى ممت حم بع اهل الاستانة 
وهكذا انثقل هذا الفكر الشر 5 اهالي الاستانة عن 
غير تدهة فاثر عل الرأي العام تاثيراً ا ا 
وكان مدحت باشا يمتمد عل حزب ترك الفتاةفي وضع 
القانون الاسامي واصول الادارة الشورويه والحافقاة عليها 
حبث انهم اصعاب الاقلام السيالة ارين أكتسبوا ثشقة الاهالي 
ونحبتهم با كانوا ينشرونه من النشرات المرة المقيقية اذ كان 
لهم اليد العلولي في قبول الاهالي للقانون الاساسي وتعلةهم 
باهدابه <تى ان الاهالي كانوا حافظون عل 0 حرائد الاحرار 
حلم على ارواحهم وقد كنا وف ناهذا الغ حقه مرلى 
الكلام وقأنا ان جرائد الاحرار الني انشكت في باريز راجت 
اند الاخاي رواجا كيرا حى وصات اقيية الشعة الواحدة 
هن حر يدم « حر 0 6 اكات تش شاك اضنه 


)١(‏ ولكن انقص عدده منذ ١‏ حلى الاظان عبد الجيد اربكز 
الخخلافة الاسلامية 





2 9 
لد كا ع 
عماقٍ 1 ا على ذلك تقول ان المكرمة 5 ده عراقما 
ددا 0 ل 


« حريت » وغيرها ومنعها من الدسول داخل البلاد العئاذة 
00 2 
كه الحو لقا ا سمط وال كربت ين ا 
0 مير 1 ندر لمكن . رارك هذا اكت الان وترجع 
ال الك فدرلا ار عو ل ا كن ل 


ا معايوعات ١‏ الاسعانة 5 3 31 الخر 9 


الى غرضين من هذا الاجتاع يريد اصاتعا إسمهم دادولل 
0 القانون الاساسي والثاني 3 السلطان عيد العر يد فكان 

|/ نس العلياء ويصاحبهم, نكا مم 0 والسعى في أ متحصال 

ضائهم على خلع ةا عانم من حهة ومن حجعة اخرى 00 
ار ل حرائد الاسناة التي لتكلم حر د مميرمه اذ نا سافاه 
على الا قاد اخوال ادارة ١‏ الدولة الروع انه العام 00 8 7 
ولشويقه ال الانقلاب اميق ع ايض 0 م قي عايه من 
المقوط واخروج 1 اك ساحل اسلامة 4 ولا حاحة 8 
لاثيات ما يعتري مسئلة الخلم من المشا كل ١‏ ثيره وما نحم 


اي 





عن التسرع ونقصان التد بيرفها من ان اللبغة 
ومع ان منسئلة الخلع ل تكن 0 
ل لك ل ال 
ان وضع القانون الاساسي لايسبل حصوله وعلى الاخص 
عند آمة 1 لم إه اس ف إردورك 5ه مشككادت عضا 
0 لدت ا 5 
تعتري القامين بوضعه وتتفيذه وزد َّ ذلك وحود عفيتين. 
رن اكار غائعة من الاهالي في وضع هذا ااقانون 
واحدى هاتين المشكاتين في الوكلاء المفسكون بالاقالذ 
القديئة وأصعاب العقول المظلة والثائية ني نحشرات السسراي 
الذين لاتستبعد رغبتهم عن هذا القائون الذي يقضي على 
منافعهم الذاتية القضاء المبرم ومن الحتمل معاكستهم له على قدر 
م استظيعون منالقوة وشدث ديك كان حمل حصؤل 
مشاكل غنلية محدث بواسطتهم .فيضعونها لتكون خر غارة 
ف 0 0 هذا القانون كا كان لابد 0 وضع هذه 
ع 0 
العقبات التي يمكن وضعب منطرف أهل السرايوالوكلاء وعوام 
إلى ساعن مني ريدخاع السلطان ووضع القانون الاساسي 


حين النا كد من وقوع الدولة ف مصابة وحيائذ ار عر 


6 137 

الشرين اذا لم يكن لنحاتهامن سبيل آخثر ٠‏ فقد قدمنا قبلا ان 
الطيقة الناية من الاهالي والوكلاء وعل الاخص حشراتث . 
السراي س.ءارضون بلا شك في وضم هذا القانون حيث قد 
د الاك م مد الا ل ا 
للتغون وضعه أ ات رغم أنوفهم اد 3 3 بمتقدون انه اما 
وصم ل ون اما لا بينهم وبين امبتفادت.م كن اكارة 0 رالاولة 
و<ز ار رط ل بريدون لك بعرفوا” غير 
0 اعتقدوا ار ن العلاتم ظاهرة در ر بوقوع الدولة ف حر 
مصائت ميق وحدوث بعض الاحوال اك لا 0 ا ها 
داخل البلاد العهانية ولا بد 006 اانا بد 0 هدو الاحوال 

لبتسع للقاري" تحال الغهم على ماسيآئي هن الوقائع ٠‏ 


د 


)١ ١‏ مثل )ضرت أن لتفيدٌ 0 حل الدولة او الامة 





ا ا اه 


6 10 


يل الثورات الداخليه والمداخلاث الاجدبية26 


بعض المتوظات على حار بة الروس مع الدولة العلية ل وسائس 


البعية السلافية في بلاد الروم ابل اا لخارال اغنائيف-ت 
الاك رمعا د ا 
0 القناصل الم خللات ١‏ الادنية - 5-0 ااه القونت آندراسي - 


و امعنا النظر في بحاربات الدولة العلية مم الروسية 


رأيناها 0 ار ارب معنا 1 عشربن 4 درة 


طن الس ان رك ران حال 
ل رس ل حر عط ظاه اسل 
ل الا كل من تعود سراسةاط: يان ٠‏ فاذا امعنت 
معنا الخار اتضح لك الاسباب الداعية انشوب هذه الارب 
في كل فترة وآن: 

مهاكا نتصفة الغاربة. وعل 0 صورة وقعت فائها بلا 
شك تزعزع اركان الدولتين التحاربتين على السواء وتنك 
قواثما وعلى الاخص اذا دامت مدة طويلة ٠ ٠١‏ ٠.حيث‏ ان 
الكرية تصرف عظلم غلم لب “مته! عل المحارية 5 اك لما بالغرض 
اللتصود ولتخذ كل وسيلة لفوز جنودها عل الامداء فتغض 


30 


١ 


الاغار حنئد عن احوال الملاكوتض رب ضيها عن ارا ادراءة 
والصناعة فنتءطل حر اللاة 0 2 ا ق نحيأة العياد 3 
وزد على ذلاك مصارفات الأرب الباهظة فام! توقع. الزينة 
و 00 5 
بعر شديد تضءضع ماليتها وطذه الاستاب ترى الدولة اخارية 
بعك ح وحبا 0 المرب ا غنية اق لاا ل والزحال 
ومعا 0 عليه و سد الجائب لا بدكا م و - ان 
رما عدن الصتصناكم وتصلح اح كَل ادا رتهاا دا 8 3 

وقد حرب الروس هذه الاحوال انا واذا تراث يلتزمون 
الما طرية لد و هه اأرواما ا ليا اموا 
: 2-0 
عمارها معنا قي يستريحوا درن عبه الحرب الدقل ولعموا 


3-5 اي ع 5 
أوأقصهم ولصويا ما اختل م أمور عرو دواعم 


يتعر صون لذي ء 0 حتى اذا 0 ةا قٍ تسم ( 
ا ار ا تر ا الاساب الداعة 


خاربتهم له كل 5 درة مر مماء 


ا ا 0 
دروك 


لل فنا كرف ادر نات ف الك 
إعض الا حيان مع غيرنا من الدول كحار بتبامع فراسا على 0 


م 





1 


1 
ني 


نابو وليون الأول ومحاريتا م الريك بعك 5 راغها 0 هدم 


الحاربة كم أض عا كن ادك جر ا اماد ذو رآ 


3-7 


في سئة 3 تماوهة هد ل والاحوال الخ تجاعن 0 اشرق : 
واء مدة قصيره ٠‏ وما حدث هن الآورات الكثيرة داخل راد 
هذه الدولة اضطرها الى يدل ٍ كرفي سكن انر 
وهوالذي أؤهن قواها وكان ١‏ كبر اكثر رادع ماعن تعرضها اشرق:٠‏ 
وبعد عارية الغرم حمس سنوات سعت بعزم مثرن فالات 





2 
ا تتاجج نارها منذ حم سقرون 


رات ص م بق خارجا ع: ن طاعتها من هذه المقاطعة وبعد 


ثلاث سنوات ظهر م ررد ك0 كن ف 
ا م ا اراك لاض كو 
لعل حي سل ال الى ادها وبعد هد ةالمادةة ببضع 
رات ار على 
للك له لتر طلا ال 
داكا 

ومع كل هذه المثافل التي كانت تشغل الروس تغفل 
داه 2 0 الشرق بل 2 1 


٠ 
7 


أعارة دوا » الاسلامية 2 اكاك 





18 6ل 
اليه شذراً ٠‏ اذكان أأخص: امالهم تتفيذ احكام وصية يعارس 
لأكبر في الاستبلاء 95 البلاد العثئانيةوعلى الاخص الاستانهمنها 


حيث 8 مطمح كا 03 م والشغل 0 هم 0 عهذدهة 
فبعد هذه اله 00 نه اسس عقلا و اج 2 السلافة وي 
ال 1 م الروسية 


وتسَيل السبل في حل هذه المشكلة ٠‏ وقد ساءدت الحكومة 
الروسيةكثيراً اذ لتأسنى حتى القت الحسكومة وظيفة أهاجة 
العناصر النصرانية في البلاد العثانية على عائقها واحضار ١١‏ يازم 
من والوسائل لاقامة معالم الثورة المقبلة وحصرت الحكومة جل 
متناف ترتت تفرعات هذه المادة فى سنة 1875 ميلادية 
نه الل احاعا رتفد موك وطلت من قرم 
الهم السلافية ارسال اعضاء من قبلبم أضور هذا الاجتاع * 
ولك 1 يلب دعوتها غير السلافيين الذين يقعانون بلاد الدولة 
العانية فذهب من بلاد الصرب ا ك2 

من السلافنين واشتركوا برغبة تامةفيمناقشة المسائل اىوضءت 


موضم الحث والتنقيب وامتنع عن حضور هذا الؤغر سلاقٍ 
6 5 2 


النمسا متتلين كثيراً مر الاعذار ا تأرساه م عبار ات 


3 الك 

الشكر لمذه المعية والثناء على اعضاءم! ٠‏ وهذا الاجمّاع هو 
اول اجتاع رمي عقديه المعة السلافة وقد اندرا 10 ]1 
عَديدةٌ لمان 5 احراوة قِ الثورات القادمةومن جماوهذه المسائل. 
مت ا حت علهم اده من اويا بل عند سنوح الفرصة 
المناسبة لاقامة معالم الثورة في جع انماء البلاة العاية 
وعصيان السلافين فها وقد وضعت هذه المسكلة موضع أ 
والتتقيب فترروا فها ينهم اتباع الخلة الني محققوا. رجحاما 
على غيرها وت : 

ان 5 مد 0 اكد العموي ذه المعية وأن 
01 ل فرع ادر ف هذه المدنة وان تكون مدية 5 0 ) 
مرك اطع التادة وقدتش كل ف الوسشه والمردك وبلنارا 
وف بعض الحلات الاخرى من المقاطءآت المهمة جمعيا تكثيرة 
تر عت إل ةا رسة وكات اللتار ‏ وظا0 
هذه المعيات تتخصر في بث روح الثورة عند اهالي الرودمابلى 
وتنشرح بواشطة المرائد والمشر ين كرب القادم من بير 
الخاصر التعرانة الق شان هاده 


المقاطعات فتيحهم عل الترك ولقورة الهم ف حصوام على 


الاستقلال وتيثة الات الماسية من الان لقرنة الاسلية إلى 


و نُ 
فرك رشت عل إل كس 
لم ان - 2 5 ل 


الاششداء لاقامة معام الثورة يك المستقبلى وارسال الحواسيس 
داخل المقاطعات المتدوعة لاخبار أحوال ابلاد العثانية 
وتدثة يع الوسائل اللازمة لشخهىلى سبل_العصيان وذرع 
بذور الشقاق بين العناصر الختلفة في البلاد فدايت اجمعية على 
ل نه تاه وسى عضا يكل عد ولتاط و حادن ١‏ 
على الخطة التي رشت دول 2 رة قصاذة و 0 أعمالم احا 
اسع ح من نتاتح قعالم 

كر 5 ادارد هو اطسة > قدمنا مدي ة(موسكر) 


ولك اعاتف كان بعين لاعضاء 


الى و 00 اإبسخر 5 ع 0 طارى” ات ا اوامر 





الخططويهدهم العارق 


فلم ف سيل ا<ر ل خر عثرة 


' ْ 
ا 1 لسري من ار لصا 


ابض بيده 0 دفةالفساد بد.ها كت 0 ويوحها أ اي 


02--- 


1 


حهة هك ولد له |أ أكلةالنافذة عندرجال الجمعة السلافية والكمب 


الاعل بن اعضاءئها 3 ياتون ا بدو 3 را 1 بهاو لا تعملون عا 


د 11 6د 


بير ا رنة ٠‏ 0 هذا القيرا لحك من احمرل 
قن اك الماشودة بواسعلة هذه الممعة ع ع القساء جمع 
ايلاد العتان اذه نك زمن قليل ولكدلم 3 نار الما 


النصرانية على الدولة 0 الاوان لغاية في نفسه وم يترك الفرصة 


حن 1 عم ونشاط اما هذه الفرعة 
فى نأ وهنا 5-5 0 ما وضل اليه تفوت الى في اد ذارة 


الدولة بعد وفاة عاللي 1 و يكتسب هذا النفوذ الا. بواسعة 


مود يي اك ولكنه ‏ 0 ار رنة الاولى طويلا حيثت 


0 





عزله و بك 0 حافه ف يي مخنصب الصدار 0 حار 0 خان 


0 


وطنه وخدم سفير اعداء دولته وساعده عل مقاسك للدم 
اد ةا سر ندع انا ل الئاس 2 01 
السلطان واعمهم عنده قدراً ومنزلة ا“لخدمه في اهم شعبات 
الادارة ا العررة وغيرها ولكن 00 هذا يكن من 
المرا ؟ التى يكن معه از مخدم سفير الروس ويساعد ه على 
قضاء اوطاره ٠‏ ولذا جعل هذا السفير اعادة حمود نديم انا الل 


منصب الصذارة نصب عينيه واتحد ع حدات الراك 


ع 114 


الذين مُ اطوع اله من ثانه فتوسطوا له عند الساطان حى 
06 من اسناد هذا النصب 0 اليه ثانة وكان ذلك في 


ره 


ومن 00 2 قم مرك اله لخلاذة 0 5 ف قضة 
ةرين دود 00 ليه وم يكن :الات العالي هو 


الحبة الوحيدة ات ى وفعت 6 مت تود ذالسفير 5 أ 0 
العاف و الموظ ظين الآخر 0 باش 3 عن قوملس يو 3 
ل لي ل رامت 
العالية بهمة هذا السغير كانوا تخدمونه 5 أن باب الشعة كان 
تحت ادارة شيخ الاسلام حدن فهمي افندي الذي كان غريق 
در امراك السغير وهداياه 


ومن المصمكات 5 كات 5 يضحك ان 


5” 


الاسلام هذا لم عدر حيثية منصيه حدق قدرها نكن 
صناء ف يك اغنائف يديم ره 0 1 2 و6 0 عن هذا 
ازجل وتداولته الالسن في النوادي الخصوصية في ذا كاين 
انه قال ذات: يوم اسمير اروس «انت احد عناى وودئ 


حبدر ااعين الاشرى » وخلاصة القول أن الخارال اغناتيف 


0 16 23 
نال في سنة 1045 ه من النفوذ في ادارة الدولة ما لا يحل به 
احد من السقراء من قل ومن بعد 
وف تلك الآ "وثة كانت بلاد الروم ايليجميعها كاقدمناعل 
هبة العصيان ما دسه اعضاء اجمعياتالسلافيةمنالدسائس 
ل ا ا ص 
القول الفصل ف جميع امور ادارة الدولة او ل القاعل 
الطلق فيها ٠‏ ول ببق على السفير شيء يفعله سوى .امر واحد 
وهو حسن التصرف ف الامور بعد ان اوصل الخحالة الى هذا 
ا جف كن عانم كن اال لذت لشيون 
ل افرصة ذل يقبض ممودندم باثما ثاني] على زماءالباب 
العالي حتى سعى في اظبار مصده الاصلى بكل قواه واءر 
اعضاء الجعية السلافية بآن ثقي النورةفيمةاطدة المر_لكالني هي 
المقاطعة النائية عن عاصمة البلاد العنانية في ال روم ابلي وثارت 
غبار النورة على اللاملة |أنيوضعها السفير من قبل وقد حدئت" 
١ 00 0‏ عفدا قم من اهالي اطرب 
قبل هذا التاري بالامتناع عن د ل ب 


00 3 عل ل اعضاء 0 السلافة وللاان را ل 


ل ل سارت 
القصد 0 ارهاب الا هال |[ لذبن أمة لمعو 0 اذاء مايجب عاج م 
أداوة من ال ال ولك نل يأت ىا ياد باقل فاده 
سوى مجاهرة من بتي عفادا اسكون من اهالي قرى تلك المقاطعة 
ا العصيان وهبو مم6 اث وره فاستفا* 0 0 الخال اع 6 لي 
السلافية الذين ارسلوا الى تلك الديار لارقاط الفتنة والتحقوا 
بانوار جهاراً بعسد ان ظلوا مدة مستترين تحت ذيل الأهاء 
ومر ن حهة اخرى أوحب 5 رب هذه الولاية 0 حدود امنا 
والخبل ١‏ ده انقمام حم غفير ف الادو نار تار اق 
0 ا اهل الجبل ديد حتى بلغوا ودذا أ كير 
وهكذا انضعوا يعم 0 اداه اس 

» 1 وبا واو بج » ان مف وإ كن اهالي الكل اد د 

9 وكآن قد اشنيك قل 35 الدوا لَه ١١‏ لعئانة فؤعدة ع ا ص 
العصاة كن ورهة رة فكرروا فجا ينهم 00 2 قاوموا ال 
العانية حتى يفثواع ام رثم 0ك ان وصل لك هذا 
امرك واخذ النوار هذا بكر ال هر اد 


2 


المرساة تتأدبيهم القبقري نظاراً لةلة رجالها ونفاذ ذخائرهافزادت 


1 


ٍ 


ا 6 
هذه اأرجعة الثوار جراة على جراتهم ٠‏ وكان والي البوسنة 
سد درو رس باشا رساو شيرانا-ر وال البلادواقفامل غوامض 
الثه ورات د تنوعة و' ١‏ سالنها | المعاينة اد وجد كن ثورات 

اروم ايلى وكن ظهور العصيان وهلة أذهاه واضاع اس ك0 
ِ واعدمه التدبير 5 ومع 0 ققد آر 3 و<وب استعال القوة 
امام النوا جع القوح السك 1 أله وحودة ور زحف 0 بها علهم 
دون ن اضاعة وَقتَ ولكنه 32 على ا دره ف وافعة ل 


يله و ينهم قي را هذه 
0 0 
عر 2 خنى حنين ١‏ فنتيج ءن. هذه اأرددمة ازدياد شاط الئوار 


واقداءهم على الثورة حتى سرت نارها الى جميم انحاء البوسنة 
را م تسري النار بالمشيم ٠‏ وانقم حلق أكخير إلى الذوار 


من اهالي هذه الولاية واهالي المكومات الهاورة ها0كالصرب» 


د« والحبل الاسود » حتى بلغ عدد من اجتمع هنالك من الثوار 


لبقاو بضع لاف وعلى رواية اخرى ستين الف او يزبدون 


ئ تغفل عين اغناتف بعد ان أوصل البلاد الى 0 
الدرجة من الغوضى اذ ل ببلغه هذا الخبر حتى ارسل التعامات 
اللازمة لاعضاء الجمعيات السلافية وقناضل الروس هنالاك ميين 


6 114 0 


هم طرية ا وراء أ نار ادورة وطرق اتجاد 
00 الداة وقد اظير فى ا 0 العزانية 





واه اما حت انك الارة اجرح معاد ف ادا 
والرريك 0 من القليل فنادي امراء 1 
طالين من" ن در كر الحكومة امال المدد 00 


أغناتيف اخْرم عن افا اللد قائلا لارزرات العدار 


0 1 الولا رة 


كَّ 


7 


0 ذا ارسلتم قوة عسكر ب ةكسيرة واسرعتم سيف ازنافا 


0 2ن ان هذا حال سدور عل الوافق 0 في اورونا 
58 3 0 
أسوا 0 ثيرو يدهبوز 0 2 لقعدون مرك 0 متك 


د الجنود ذبيح العنصر التصرافي 500 1 5 الت الاك 0 


رًّ 


0-000 حهةومن حههة 4 ا رىفانه قدم اى ا ىا ب در 


رما عن ! ا رمسنده وقدوا اه( ان من الواجت على 
3 


العالي 1 توميسون- تالف من قناضل د الا : 


وان 0 المتحل التورة لامادها 6 تخذونه من لوي سائل 
ف يقصد -- ' البلاع سوى أذ راغ امنا أله ف قااب 0 
واششعال ال 3 0 م 


ا 0 00 يعارت 2 اله وق َأمْتعة 


6 اس 0 


ئ كا 6 

- ولوآن الول العظمىا تالذاحلة دير امه 
0 ل ل ا لاه 
لباب العالي وهو حاك البلاد وسيدها وارغت 





0 00 ان ركضى 
1 قبول اقتراح المكومة الروسية واعطت لقناصاب | التعليات 


اللازمة وتشكل وفد 0 من قناصل الدول وار-ل الىتللك 


الجهة وي فاتحة ذاك الفصل الزن 





حصوا تاك هذا الوذ 


ا 00 3 
حصول قايدة نكن القصد منه 0 7 تاعداطكا آل 








ستميار التوار عا 0 و 07 معأ 
ا 


م 00 0 
٠‏ ونتععه على اجراء الالاحات التي تكفل حفظ الامن يه 





5 


6م 
مي 


البلاد وتوذيع يع العدالة يبن العباد ٠‏ وقد قبل الباب العالي جيم 
هذه انصائيح | ودر واصا. عدة ث3 فرمانات تعلق بالاصلاحات 


وعين سرور ياشا قومدسيراً فوق العادة لراقبة وضعها ولكرن . 
العصاة لم يتركرا السلاح متخذين ارتيأيهم في وض الاصلاحات 
الموضوعة ّ وضع التعابيق عة دى اعادوا يع هذه الغخابرات 
درن حذوى ١ف‏ بقعلم اانظرعن عدم حصو ذيء بواسعلية 
ااتناصل فاق القورة دوقت الى فنيالة «اسةوي ا 
اناري قنمت حال لاله الرقة لفكرية الأزرر ا 
والطودات الاسية ولك ترز الاياء كر ابل 
بلة وفي احوال الدوا له وغامة وتفصيل اا 3 : 
في ان الدؤل الاوروبية جميعها كانت تلتزم في هذهالألة 
جاني الحياد يي هذا التار خوممهذا فانبعض 'لدولالاحنية 


0 


النهلاثم لا غير يقاءدواتنا معززة الجا منيعة الوا كالكائرة 
وفراساً 00 لا تفتران عن تقد التصائح الوديه لاباب اهالي 

دعلة ترا ما فى الاشالة وعل رأععا :انلا يدمن امادثورة 
00 والحرسك بالقريب العاجل وعلى اي وجه كان حيث 


انما يعلان ما غي عليه ولان بأت الدولة العلية في اورو ا ل 


ل - 


52 
د 11ا م 


ا وقد خافن الأردري نار الذورة إلى عدا الرلانات ذا 


ا لصح 4 لسئن كا 8 من ار 


الى إلياب العالم نان ع4 رهدة النصا اذنا صاغية والاءن «ومكد 
إن اك ااسفيز اإدا هية ٠‏ فلا ا اء الدول ان الباب العاليي 
يعدم أذثيه عند جاع مدل هذه الصا أح من حبة 0 2 
اذرى ات انالدولة العثانيةقد وقع تفيقضة المنراأ لاغنائيف 
مقير دولة الروس ال ىٍِ ألد اعداءنا العترت تغوسوم “نت 
هذه الا<وال فاءرضوا عنا بعدالتفافهم طول تلك المدة حوانا 
وحمايةم لنا من مخالس اعداءنا و تاشت رك وغل ولك تانج 
تلك الفعال 

ا : تلت كاله يه 

اذ لا 0 على كل 0 له المام بالسناسة اندولة الساا ا 


الدول الاورو ب بعد الدولة العلية ل من الثورات الي 


ددرت يي وَعاءة زوم ايق 6 ا درحةا وعلى الاخص 


فائها محاورة للولايات اإني يكثر فيها الفتن ةنق لق حركات الجمعية 
اك ع تن انك روت التسإن اردق 
ع رعاياها ف بعضص الاحيان وقد 0 5 داخل مقاطعة 


دالماحيا أ شي ١‏ +دود الوستكة والمرسك من الثوار 15 


ع 
م 
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غفير و بداء ينبم القال والقيل ا الذي اضطر الك أ : 


استعالها القوة لد يق شل هتلاء الاشقياء وتدارك الامر قبل 
ان بزداد الرق ويقسع ويقع القضاء حيث ا من يعصمو لمن 
ينع ٠‏ وبناء على هد. الشرظات فى «الكرات الدراتية 
كا مع الدول المعظلمة علىان يرسل للباب العالي 
بلاغا رمعيا لاحماد الثور 0 ؤلاية البوسئة 0 ل 
باسرع ما يكن من . الزمان حتئ لا بيتى. لدساأس 
الا تاكن ته 0 هذا البلاغ اف 50 1 
الاول سنة *5؟1 هدر ية وهذه في ممتويات ابلاغ : 

ب الكونت للباب العالي بعد ان اوضح له احوال 
ة ارات َك 0 بات الروم ايلي ايضاحاً 
واف ونبهه الى لزوم السعى في اجراء الا.لاحات ا 
المهمة لاحماد الثورةوهذه م ام ارات 
لامر الع ني سر الاسلامة سل رفوم امام شام 
وطرح الضرائب بصتورة عادله “وان يكن وضع الاصلاح 
موضع التطبيق تحت مراقبة اعضاء هيئّة التفتيش اني يتشكل 


اعضائها من اهاي تلك البلاد ا أعثانيين تصارى و مشي, إنوغيرتم 


07 


عبها كانت صيغة هذه الاصلاحات ) 
اما الباب العالي فانه قبل هذه اللانحة بكلارتياح ولكنه 
اشمل امرها ولم يفكر يت تطبيتها واجرا». ما يازم اجرائه من 
الامور الداعية لاحماد هذه الثورة حيث أن احراء الاصلاحات 
وغيرها من الامور التي تعود بالخير عل الدولةوالامةاذاتبدلات 
ابي حصلت في مركر الخلافة بعد هذا البلاغ بيضع ايام كت 
اه كر اودوع وزادت بالركر 0 على حرج 


وانبحث عن كبفية هذه البدلاتالا ن طالما ان الوقت قد حان 


00 


9 اول الفصل 
احوال الاستانة العلية - ازدياد الياج عند الاهالي -- حركات 
ل سر سي عرف اس لت الكولت تراس 
وتأثيره عل افكار الاهالي - اجاع العياء جوار جامع الفاتح وذعابهم 
الى الاب العالي - المواد التى طلبعها حمية العذاء من الحكومة - 
ع ا ار ل اعنام اضر الول و و 
عزل ##ود تدم ياشا وحسن ذبحي افندي ونصب د رشدي راشا 
وخيرالله افندي - انعكاس صدىالواقعة في اورو با 
كانت ولايه الروم ابلى في اوائل سنة 0459© هير يف 
1 وسار اد مره 5 كان ارمان علما ولكديت 
تكن كل البلايا التي سلطها الله على البلاد الشانية بل كانت 
احوال مرك الخلافة الاسلامية تزداد وخامة يوم عن ير 
وظواهر الحال دل عل قرب هوب رياح ومة جعل 
سافل البلاد عالها 3 وقد زوهنا ف فدول تقدمت أن الات 
عد الءز ب عدل وفك سبع اومانية صدور عقلامفيمدة د 
عن ثلاث كرات ولا بد من اتياتا 0 ادلة اخرسهة غيل 
القارى“ ما كانت عليه الدولةمنالاحوال الداعية للاسى والاستف 
: كن على به مرت :هذه السكات والاقوال 0 


ِ 1315 3 
على الغاية 1١‏ يٍ يري اليه السلطان مر من تبديل وكلاء الدولة على 
التوالل ٠.‏ ذا! لبعض يقول أنه اغأ 0 ناغما عن رغية السلطاني 
0 د واعوانه مغصب الصدار رة 0 ١‏ ادملارات 
غ2 رالا ترون راون ان الداطان م 0 على 3 تولية جمود 
0 ناشا ١١‏ العكارة نغاراً لنغرة 2 الاعال. مده وعدم مم اليه و 
!#صد_من هذا التبديل والتغييرسوي ازعاج الوكلاء ورجال 
الدوا 3 0 ان 0 6 الوسيلة يآ اه : 2 : _ 
وعا ا 0 لديل 1 في اواخر عبد 
الساطان عيد الع ذم فصر ِِ ييه ا د سرت 
لانغلارات الاخرىسريان النار بالمشيم حتىعدتولاتري احداً 
م النلار 0 مدة نثلارته 0 شهوروعل الاخص. فان 
الولاة كان هم الحظ الاو فر من هذا التبديل والتغيير حيث ان.. 
اوالي الذي عبن على احدى الولايات في الاناطول اوالروم ايلي 
0 الجبات الاذرى لا يضع قدمه على عتبة اإولايةحتى تسقه 
رادة اللو وك بنقله الى.ولاية اخرى حتى ان اكثرم ينا هو 
سائر في متتصف الطريق الا وارادة ثانية 0 باإذهاب 3 
غيرها ٠‏ فبذا اوالي القليل الحظ الذي تأتيه هذه الصبب ةيصيع 


00200 


بالامر ويذهب الى مركر ولايته الجديدة و . لك 
واذ بارادة ثالثة تنيشة نقفله له الى غيرها ٠‏ وكثيرون من الولاة 
من وقعوا في مغل هذه الاحوال وش من 0 هذا الفصل 
المصوك ٠‏ 
كن السلطلة كا فسكلية خاصة او وظيفة يجب 

القيام باعباءها ٠٠١‏ ٠فعي‏ ليست عند هذا السلطان ٠‏ 
لاد الا ييه ولا ادمع لاحد قولا 
فيه ١٠٠٠٠حوال‏ اللاد صائرة من ردي الى أرداء 
لا يلتفت اليها او نتعاى عنها ٠‏ 

ات ا ولكن امثل يقول «أكل 
يل زوال» وحقيقة هذا الثل كانت ظاهرة في هذه الاثنا 
ل 0 عر طيعي ٠٠0!‏ حيث 





ان السلطان عبما افر م رو ا ا 5ك آذارة 
الدولة وعدم اللباقة منصبه لا بد لغلبور عواقب هذه الاحوال 
الوشيمة من مدة مديدةكا ان وقوف الاهالي على وخامة هذه 
العواقب لتطاب مرور زمن طويل 

ولا شك في ان,قرائئنا قد ادركوا مما اتبنا عليه من اليينات 


لتر 


١ 517/ 2‏ د 

حتى الآن عدم ثاقة ال لطان عبد العز يز لام الخلافة المقدسة ٠‏ 
ولكن الحقيقة البي لا يشتبه فيها اثنان هو ارن تعاقت تولي 
الرجال الأكقاء منص الصدارة في أوائل واواسطعهد جلا ته 

قد ستزوا :امن المساوية الى اننا عن احادةة 7 
ولكن ْ يقبض حمود ندم باشا على زمام الصدارة حتى 
اخذت حقيقة عزايا الشلطان عبد العز يز الخاصة تظهر للعالم 
بشكلها ا حزن وصارت المصائب ثترى بعضها بعضاً ٠‏ فني هذه 
الاونة وقع ببنالامة الاسلامية وعل الاخص اهالي الاستانة 
0 هياج 00 م يسق له متيل وهو نتيحة هده انه 
الخرقا :فكانوا يه وَل الساطا نَ ذاتهبعمعديدةوا اليك 1 3 
2 للا موالمن 1 ر وعط امن ف بكلا رة 


لاله عد 0 هذه الغروض فعل احدى الروايات 62 





م ان كيك سر الالدن ان 201 


الكلى من هذه المروض ال 


١ 1 1 0 

موذوعة ي نوك ورو ا وباه2 
1 اأر» أ 1 
أدى والدة الساطا من لخ 
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ما يربو فهتها على بضع ملابين من الجنيهات ٠‏ ولا مشاحة في 
أن إهض هذه الروايات مبالغ فها ولكن لابد نامن ان نضع 
نصب اعيتا احكام المخل العامى الذى يقول « لا.دخان بلانار» 
وحينئذ نعل ان بعض هذه ال روااكت 1ك ومن الحققة 00 
ها تصيامن الصعة وم رار لك إن مرل : حوال 
ادارة الدولة و في هذا الدور ف افراد الاهثالل فقط نل كن 
ورد ا لكومة انفسبم اكثر الكل صر امنا حيث انهم 
لك ر الجميع وقوفاً مل حرى الاحوال العمومية : ورجال هذا 
0 كازوا | تقد ون أن ن مود 0 00 على وفاق تام 75 احعل 

سراي على سوق الدولة الى هوة الاتعحلال 
وقد قدمنا قبلا على ان تعيين الولاة » والمتصرفين في 
ولايات » والالوية : وما اثسه ذلك من الوظائفالعايةووقف 
0 رضاء السعارة اروعة ف الاستانة عن 3 من 0 الى 
حدى هذه الوظائف "ان بقاء الموظفين في وظائفهم يتوقف 
على الفاقهم م قناصل الروس و خصول الاافة يلتم 3 وهذا 


الخال كان بلاشك داع لمس احتساسات وطنية القسس الاعظممن 





اصنداب !أروئةوالشرفمن الموظفينو نفر من الحسكومة العز بزية 


ا 0 


ولا نغالي اذا ةقانا انها احدى الاسباب (ور با كانت |عظهمبا)الداعية 


زرع «ذور العداوة في قلويم لهذه الحكومة وروئساركها ٠‏ 
٠‏ وزد على ذلك عدم قبض بوم الموظفين رواتهم مرنف 
عيد بي اذ كانت واردات المالية جميعها تدخل مستتقعات 
السراى وتدفن هنالك ٠ ١‏ <ى كا ن الموطفون فيدوائرادارةالدولة 
جيعبا قد وصلءا الى درجة اشرفوا معبا على الموت 0 لعدم 

قبضمهم رواتههم 

اما اسباب امعزاز الاهالي : فبئكلاء و بالاخص الاغناء 
لوم 5 وا قد اضاعوا ثرمتهم راسد مه اراتك 
« الاوراق المالية» الى نوهنا عنها والاغنياء الذين كانوا. قبلا 
يعاشون مع عائلاتهم بالبذخ والترف باعوا ما فوقعم وما تحتهم 
بعد افلاس المسكرءة و باتوا على الحمصير » واكبحوا بظلل الخليفة 
دملكرن شروى قير : والذى راد بالعاين بل وضافعل الاعتلال 
علة هو أشديد الأمراقية عل المطيوءاتالععانيةو وحصرتطاق مباحنها 
« نسبة » في دائرة لا مكنها معبأ ان تخرج عن حداعلان سيط 


فاسماب الاقلام في الاستانة كانو يدر كوننو#الاحوالفيادارة 


.. الدولة ونون اكثر الكل مائنجمعنمامنالاهوالو يعدونايقاف 


ابناء وطنهم عايها من اقدس الامور عندثم ٠.ولكن‏ اني لهم ذلاك 
وود تحكت حلقات استراد اللشكومة بالقابرعات واصدرة 
اواديفا إلى الراقين اسنديد اللكير علا بحت آنة 
رية المطبوعات لم توافق مشرب الكومةواولياء الامورفيم! 
ا ل المراقبون محذفون من المر يدة ج. هيع المقالةالتى يرونفيها 
٠‏ جملةاو 0 ا رأ للقواعد المتبعة عندثم و حذفونفمرا را تكثيرة 
من المقالات التي يساعدون على نشرها لطفأ منهم حتى كان هذا 
الحال من )كبر البواعث على صدور الجرائد نصفها او ربعهاوبقاء 
عد اعمدة دنا بدون طبع الامر الذي اوجت اشتداد بغض 
الاهالي لمكومةم وترك ميدانًا فسيه] لتأو ويلهم ٠‏ دم 2 
هذه السفاسى وحدها ف التى اوجنتنفرةالاهاليمنادارة 
المكرية الم زان رات ارزع ابي وما غي'عايه من 
الاحوال الداعية للاسف كانت اكير داع لاشتداد هياج 
الاهالي ورجال الحكومة الصادقين وعدا ذلكفان ثورة البوسنه 





واطر. 0 ا 2 العقلاء 0 العانيين في حيرة لامز يد 
علها 0 انهم عزون ان ا للاد وانسلاجها عَنَ الدولة 


0 
دما الثورا ت في 5 سق أن وتعقيبا | الخارية 0 الروسيه وتحلى 


هذه المخاربة عَنَ وقوع م من بلاد الدولة في بيد الاعداء 
كيف لا وادتقلال الصرب واليوناناماماعينهم كالفيكل الجسم 
وشواهد أورة الويدك واطر بك دل دلالة واصىة لمر 
نتعة لشبه نتاثم ما تدمها من الثورات ٠:‏ اما الاحوال ااتينببت 
الاهالي الى قرب حصول هذه النتعة الحرنة في : 

كانت العسحف على ما قدمنا من شدة المراقبةلا تجرأ على 

ان الحالة اله الحاضيرة جهار 0 كت تشير من طٍِ رف حخى 
ال 0 في عليه بلاد اده ولة العثانية 6 الثوضي وهذا الحالكان 
الشكت ف وقوع هياج كير بين اهاي الاستالة ورد على ذات 
اانه رواية 0 وطن 00 او (ساشارة «( حدق 1 كلك 
الثمور 0 درار 1 في ء رح القثيل 0 ف دكرك اانا 34 
وايكت ا 0 1 لاسي دما كك ل الاستا 3" ف 
0 واللحك زاد 0 0 هُ عض 
وكلاء هذا العيد من اعما ا ا ومة الا اضرة 1 م وراء 
يك لامالي ل لى البلعطان ٠‏ وقد قانا في القصول الماضية 
ان مدحت ناما كا ذأن ينوي خلع |/ لكان 807 6 الوسائل 


الني اتخذها ذاعه 


*» 

0 اثناء هذه الحوادث كان المشار اليه لا 0 0 دقيقة 
يدون حدوى بل سعى جهده ف اياف هذه يات عند 
حدها واريّأى زوم مراجعةحسينعوني باثاقبل اجيم والمصول 
على دوافقته اذ ار 0 امراء 2 الذين 1 اشر فا 
بلول البأع وسعة الاطلاع عل الامور السكرية يه ذاك 
الحين من تلامذة حسين عوني باشا وله عندثم اعتبار ونفوذ 
شخي كبير عدا عن نفوذ المقام الذي يشغله * ولا نغالي اذاقانا 
انه كان أكثر وكلاء عبده نفوذاً واعتا ا را 
السراي في كل شي لا حفل ايك دى ارهى اعينيم 
رضاء ححسين عون باشا 0 ري الاحوال في آذارة الدولة 
اكغيرة وهاك اهمها 

السرن الأول د ىِ ددم ,رضاء هذا ١١‏ وطنى الغيور : : ناثيء 
50 ار الساطان عد العد 5 ا واستداد 
أ غناتيف بالياب العاللي والو وزراء وم كان لعا املوم 0 حل 
الي مس باحساسات كل وطني يغار على وظنه وددلمة بلاده 
اذا - مداخلات حشرات السراي في اءور المندية. كل 






ياك وعدور الاراداكالتراقة ا كا 
الى ف اجراء امر يعود على نغلارة حر بة الدولة بالفوائد الاز يل 
يط الاسكرات عن الاصول الحدرت واذخال ا 
ةي اليش اكه عق امول إورو ا وأحراء لضت 
[أتبديلات والتغبيرات ااني يقاضيهالزمان كي لا ببتى اليش 
|لعثاني دون الجبوش الاوروبية علا بالاساليب الجر بيةوفنوم! 


ديثةالتنودة ٠‏ وكان كلا سى في 3 ر منهذه امور ل يرى' د 





1 1 0 عانعته حتى 2 ع6 نايا وك حتمهعلية2 عيره 








الا اله الخال الغا 2 2 اموراادولةوسيرها 

0 0 الى هوة السقوط والاتع<لال فعم ان الوطنية 

9 5 2 جيك هر" 

نتم عليه بالسعى وراء. تخليص الدولة والامة ما في عايهمن 
ازوال 5 


ا : وهواحم الاشات 0 ان المشار اليه نف انا عر 


0 


موظنه وابعد عن اضر بدون 50 حناه وقد 0 
افى و<ود السلطان قد اضر بالدولة العثانية والكلافة العامة 
الأسلامية وحط بقدر العائله الملوكية ٠‏ ذاراد ان يناقم منه 


ار اعوانه الذين خانوا وطنهم عن عل ول يحسوا باقل وخز 
ا ا 









من عيرم والذي ينظر الى احوال حسين عون ا '/ 
واسثقافته » وما كان يعامل به هكلاء الادانى من المعاملا 
ومركد الكبر والعظمة الذي كان يتخذه حالهم يعم 
تشوقه اك حصول ل الانقلاب ف امور الدو ل وقداء ل 


ونفس لديه ورا ا 1 الامة والوطن ٠‏ 
١ 4‏ 
ولهذه الاسباب جميعها كان المرحوم اكسار دوق 
مدحت باشا الى الاتقلاب الجدي و بناء ادارة الدولاس ١‏ 


اساس متين ٠‏ ولكن من الحقائق الراهنة انه كان حي ل 


شى خلع الساعان ىو اراحة الماك ا ء عناء 55 فاز زالة المساوم 
الم وحوده قا دارة ة الدولة م ن حذورها و لا غات لسر 

ىما بعك الخلع 4 اما ملعت باشنا فاته دن 00 ذلك يغ. 
عن مانأ زم 0 00 التدابير بعك الانثقلاب وقد كك 0 


0 7 : 
اأتيي ري علمها من هذا التار 2 سور 





وعل م فَأنّ الانفاق قل 3 نان مادحتت اننا 
0 باشا إسرعة عر 8 بدون حصول اقل 3 ل 


ارين ” فاغذا نان «ادماة لاستتصال ” 





نسسبيم 






لماه من ادارة الحكومة العزيزية واشتداد الهياج دفن 
أأوم العئانيين هذا عدا عن فدح الخلل يذ آدارة الولايات 


1 واتساع نعلاق الثورة داخل البلاة : وزد على ذلك فان 
3 ا ى الذي أرسله الكونت اندراسي للياتٍ لاعاللي كان 

1 العراء هل عل امام أربيما حيث كثر عنه القيل والقال 
وصار حدات الأناء والرجال فعم الخوف عمر م الاهاليودارت 
9 السنة الخلق اشاءة مرثداها:< ان السلطان 3د الفق سراً مع 
الال غنايف على ان 2 خاه يوست غر الاين افتدى 
0 ليده قبل الاهالي أ أل يلوا ورت أن بخلانين الف 
حندي من 2 من يعارض في 0 “وتناقات هذه 
الاشامة ادن الإهاى فزادت في بغضهم للساعلان: ومع هذافان 
خمودندجباما كان اكثر الكل هدفاً لسهام تنديد قومهو”مخطهم 
افكانت تنزل عليه الاعنات كالوابل اللمطال حتى 5 القوم 
يرث وضغيرم لا يتن ل حرو كد ننه 





ْ ام 4 اشنع أ الهم ولا نحشو 00 لومة لام . 
وثداوات مسألة ‏ اعرا الدري لعوام 
0 ديم يأشا عن المرال ايه لك نلا 


مه 









50000 م 


ع هذهالفتر ة اشاعقيين مسي الاسنالة 00 
أن تسلو الإستانة سد حون التصار ى وعثلون م سا 
دمائهم | ا » فالقت هذه الاشاعة اارء عن في في قلويهم وا<ةاعا 
رام عا ده وما ا اليه يده م 
ت الخارح والاسلدة النارية حتى لم ببق فيعخازن الاسلوة 
0 فلع د ا ا 
0 تدحت باشو جسن عون بائنا زانيار 1 رما 
الاشاعة تام الوقوف حت انهما كنا لا يفتران عن عراقبةا حوال 
2 0 ويءقان امور الدولة وافكاز الامة خيا 
بعد خطوة وبنشاران الها في منقار الحقّة_3 وقد علا حلول 
اوكت اذى :د نتغارانه لاخراج 0 ومتاصدهما الشريفة .من 
حيز الف الى حي الممل 2 ال رصدة بدون اضادة 
دقيقة من ازمان واختارا بعد طول العحث والتنتيب 
الطرق ابسيرا حايها وراء غايتهعا وثي : 
احتئناب الامور اأتتي توجب أستياء الاهالي « ولو تسمه 


3 
1 


احسرن 
2 


الحوزقي منهم “ وامتعاك 1 م والتروميت 5 0 خطية 
د الخلع حت أن اقل همؤة تصدر 0 ا 00 


3 م 


الحال وسو لآل آل ربكن عاتبتها و شرا ووبالاً ومع 
0 1 0 الاهالي ا المكومة م البغض للادارة 
العزيزية ورغبتهم في حصول الانقلاب رغبة لاء: يد علها 
لع 


هوم 4 


' وانتظارم وقوعه بفارغ الصبر ) ووزت الاحدوال | 
ل وترئات إروح, رام مغلاهرة وطية ١‏ اتعتاذ ا الاهالي على 
أمغالها 07 لا تقلق خواطرم من الواقعة القابلة وليكونوا على 
بصيرة منها ٠‏ فتررا استدام طلبة العم في سبيل الحصول عل 
متصدها كلها مداحاة هولاء 4ك مثل هنذه الاهمور 
وسهولة أدارتهم وضيطم عمد اللزوم ا اخلاهم بالامن 
العام واتيائهم امراً من الامور الني تكدرصفا الراحة وقد 
راجعاثم فعلا ٠‏ ولكن طلبة العم كانواعل جانب عظيم من 
اشياج 1 إشتد عندم هذا الحال يي بعض الااحيان وهو 
ناذي' بللا ا عن التحريرض الذيكات اساتلتعم يلقنونه 
هم ويشيرون به الهم مناطر ف خق وكان بيهم من يشكو 
0 يتظاهر بعدم ارضوخ لاوامز هامراراً 
دزد على 0 الاعلة التي اتبعوها في انتقاد ١‏ امال اللكرره 


واوض ضاعهم 0 وطار ١‏ و !لذي دده حيانا يدل دلالة 


واضعة على وجود مسألةخفية ككنها صدورم وعم ماراحة 


سعههم سيف امر ذي بال ٠‏ وعلى كل حال فان طابة العلوم 
0 تمدع في يوم اليس من منتصف شهر بيع الاول 
نئة 9؟1 حول مدارسها وعلى الاخص حول المدارس ١‏ ني 
رار جامع ااسلطان مد الفائع ودار ينهم ادك نا 
وكنوا كل ما اخذت جمعيتهم بالا زدياد يرفعورن اصواتهم 
ويجاهرون في شكاياتهم حتى بلغ صياحهم عان الاك ” 

ولوان ضوضا ثم هذه كانت تحول دون فبم اقواللهم وما 
يتحدثون به--حيث كآن رج من كل رأس صدى ولكن كان 
يعلو هذه الاصوات صوت « وقتنا هذا لبس وقت تعل ؛ ولا 
مطالعة دروس؛ ا حكومة على شنا حرف هان من الخال 
فالولة والامك” ص ' وشتك لوال » يب علينا ان نسعى وراء 


انقاذهما قبل ارن تعذر عاينا ا « 1 - هذه 





الضوضاء ٠‏ ساعة من الزمن والتمق بم خلق كثير 1 رت عوام 


2 


الاهاليوخوا يم فلا ان رأوا كأنهم أ 1 سا بز غك. غلك لعشم م - ميم 


0 على التقدم الك الامام وازحف على نظارة الجر بة 


واكك ثرت جموعهم زحفوا على لظارة الحر بية من جمة 


ا 


البايزيد » فوقف حينئد بيهم بعض العلاء الذين لا 0 لم 
عن هذا الاجتاع وغاية نري اليه واتحدوثم ف ع لقدمهم 
ا 0 ولك تبافت اهالي الاستانة عل الالتماق .هذا 
5 0 0 و وانفمامهم اليه عن 0 صوب ووداب 000 م 
كر 0 طُّ عدم رضوخ طلبة العزالىاقوال بعض اساتذتهم ٠‏ 
ا ا ف ان بعص افراد كه الجعية ايضا ومن اق 
بهم من الاهالر ا لالعلر ون شيعن هذا 3 بلكانالذ سن 
أو وا الفرحة 4 الخدون ا وتعوما ايا ا حتى خيل 
اراي 8 قيام © موي أو ” (ورة اهلية. 1 
وقد سعى قوماندان نقطة الفائج 22 سواء 0 بضورة 
حقيقية او من قبيل الام » في مائعة اأظلية عن لقدميم إلى 
الامام واراد ان يحول ينهم ون التقدم بالقوة الميزية فوضع 
الجنود 0 قط مختلفة من الطريق ونصعحهم على العدول 
عن تهورثم وان رأى عدم رضوخهم الى اوامره هددم 
واوعدم كه احمق سخ وعاد من دست الى 
حيث ان الاهالي وطلٍ 0 ان 5 كن الات 
5 8 2-0 2 م : ا 
خبر قيام علي جامع الفاتج 


الزتافة من الاستانة 0 يعار ق آذاء 


نر 


1 


حي تهأفتوا على هذه النقعلة اأر 0 ذه كوا واتبالا ا ل 
الجارف وا احاطو وأ بالحند احا 4 دوا ر بالعحم و ركر 2 
ار يعلمون اذا بصة نعون ٠‏ وهكذا ا 55 العلاء 
زاحفة بود ضائها ام نان الت 6ك نَ ا رمة و تف 1 
فه كثيراً فتركةه وسارت وجعلت وجهتم! الباب العالي 
0-0 هذه دل صراحة على انه كانبين الجمعيةرجال 
يقؤدم نه و يسيرون بها ع الذعاةاأني وضعت من قبل و” ثم مستار بن 
0 الخفاء ٠‏ وفي هذه الاثناء كان العلاء وطلبة العم 
يعلعنون على الصدر الاعظلم وشيخ 0 لام حدن فعمي افندى 


حيار وزادوا ناديد والوعيد دى طرق كلامم هذا اذان 


اك والعيد نح اذا دنوا من الاب العالي نادوا جميعاً 
باسان واحد »2 لا ريد الصدر الاعظم ولا ريد شي الغ سللام 2“( 
20 


وؤترزوا هذا العبار رة 
فشاع حير راجتاع العلاء دوا رجاه نع الفائج وز<ه 6 بم عل 
اناب العاليي ندم عه ة حيية وا ف -_ 0 اثم| ع الاستاله 1 


وضواحها حتى م بق احد ىم ع هذا الخير 0 مود 


ندم باش | وشم الا لاسلام اك اا َ من هذه ا اكت 


2 اي 
حيست 0 ا , الندم تداوا ع لى المن الاق بالتحقير اجون 
05 و 0 3 بلعنتة على رئ وس لح اد غير مبالين ب 
وعقامه 3 2 اندم بادي ددع في حيص ببصر ن ووقف 2 


--غرفته كن عر ت ارخله بالارض وظل بادجا ب 


يفعل برهة من انزمر 0 ار من غنكت + جع 0 


نه قوة ومن ونه ةوك مقا و 0 


شرا عم الي 2 عل قات فوسار كالاق العالي 

شع الا لام فانه لم بد من التا 4 ل مما ابدده | الصدر 

0 3 0 يعارق أذزة خير المظاهرة ابي اجرما جمعية العلياء 

ضده وعزمهم على ارسال هيمد الى باب اليه دى فر مق 

دائرته كا فر الطير من وجه الصياد واختيا فدبات احد اقاز به 
3 

ولا لكل كد ع1 ن احوال للك فان مظاهرة طلية 

العم جعات عالما سافابا آ واوقعمت ل السدرك ف قلوب 

نا لدم من المائق الناهة ان الملوك : المستيدة 

0 أدب اغنا حناياتها وحرائما وتوحس خيقة 0 الاهالي 
1١ 2-0‏ 

و لق 0 منهم 0 لدوام 


تحت أن المسيد رن يرتكون الجرام و يقتلوول افراد 


د عد 
الامال عند صنو الال - ولكتم وحور فة 


ل اعترات ع عل اعمالهم او هياج يحدث داخل 
عاصعتهم :ولا بأمون حا ن احد و يرون اك عاعداء 
لشخصهم و يعحزون عن ن المقاومة ٠‏ ا تهم ولذا ضاع 
00 عد العري: عند ل ماءة هذه اادنة وحار ف ]مره 
مر الخوف الشديد قله ولشنحت اعضائه ومفاصله وم 
ببق له ملي للراص وعل انه سينال اشد القصاص ٠‏ ومع هذا 
فل يأخذ هذا بالسكوت حتى توسل في اتخاذ بعض التدابيير 
اللازمة متبعا ذيها الخطة الني رسعها له بعض الذين حافظلوا على 
عقلهم اناء اللادتة: فامعدع للشراحك يعدن ره 
والرجال الموجودين وارسل للجمعية الياش ما ينجى 
والسرياور وجميع الروئساء فاستفسيروا مذبمء ن قصدثم هرن. 
هذه المظلاهرة فتقدم اثنان من العلماء وعددوا هرما ناب المكرمة 
من الرزايا والمصائب منجراء افعال الوكلاء د واللية 
و فصوا لم عن عدم منونية امورو لذكة ؛ وامراء المذدية 
والتهار» والاصناف» وعموم العثاندين عن افعال الصدر الاعنا 
ولاس قرا راوس الرجال الا كفاء الذين نالوا 


12 


د 
ثقة الامة مكانهما 
وكان يعلوهذه الضوضاء اصوات ترشيح مدحت بانا 
او رشدي .باش للقام الصدارة رشان ات 0 
الاسلامية ٠‏ فنصح ه متدوبّو السراي طلبة العلوم اك 
لمواعود الكثيرة قصد تفر يتبم ولكن لم تأت نصاتهم 1 
فائدة بل ذهبت مع الريج اذ امى افراد اللبعيةمل : عدم م أرحتم 


حابم دون أن روا انفسهم قد نالوا جميع مطالبهم المشروعة 


مج 


فرجم را ااه حت ار وها وا عل أأذاك 

الذاهانية ما تععواوكانت السرلحيه حيقد 0 فده 

ار 0 لقر حشراتها على شيء حيث ام مجميعا كانوا فيهرج 

ل م يق فم من يقدر مل ابداء فكر بهذا الامر 

ومع هذا ققد رعوا اخيراً ان التظروا ريما جتمع الوزراء 

1 0 م قد احتاط انفسه ولااز م تبن بعد ا ا 


“قر السراق وك :ها عزنا اك نبة كا انم 


انوا ذ فرح إن لذ ١‏ 0 ان أو تفع اهل السرا اي في 0 


الونال ومن جيه 3 لخر م كان , رعال 1 د ادس 0 
ِ 
1 اساعطان عد لعز ين يرو نك م ( هول الأوقف و2 


51 


6 


راون على ترغيب سلطائهم لا 
اغناتيف فانه لم يسعم بهذه الحادثة حتى ارسل للسراي رجاله 
لسعو 5 ااكا ن على المقاومة واصر عل هذا الح اصرارا 
00 وكات رخالا طحة ف هد دالقاره تهقار 0 
مطالبها دوار « السركدحي » و* الباب العالي.» وانتخاروا -: 

الضاء و طهر شي من 0 القبيل سا أعرويء 0 
د منهم انهم اذا رجعوا تكون عائبة الرجعة 1 
شرا اد بعك ان أوصلوا الما 0 هذا الك : 
الإتظار <تى الصباح 8 قم م يرجم من افراد المعة ا 000 
0 مطلع الممر 

0 هذا 00 إس بعك سوء تأزير هذه الخادثة طّ الر راحة 
الممومية حيث ان الذين يعلدون اسباب قيام الجمعية اقل من 
الغليل وأذا وقعت مستي الاستانة وعلى الاخص منبيالاجاب 
الذين يةعلنون ( بك اوذلي ) في حيرة شديدة من جراء اجتاع 
طلبة العلوم ٠‏ وقد شاع في محافل بك اوغلي قبل الحادثة 
بيضعاسابيع ان الاسلام قد علقوا على ابواب جوامهم والفوا في 
ازقة الاستانة اعلانات تدل على عزمم على ذبح الصارنه 


لقاومة - الهم الا سغير الروس 


218 كا 


والتثيل فيهم ولاريب فيان هذه الاشامات تي دسائس 
سغارة اودر في الاستانة وم لقصد من هذه الاراحيف غير 
ا : اقكار بتكي ألم 

والزى اكد ضعة هذه الاشاعة عند الاجانب هوقيام 
خدة الملاء بالظاهرة في ذاك اليوم حتى إن .اكثر الأجانن قد 
احتاطو لانفسهم لثلا يوكخذون على غرة منهم ٠‏ ولسلهوا بالاسلوة 
الكاماة ووقفوا ِف احياءهثم كالدافم لط رن را 


جهة أخرى فان الأوف الشد زد قد خامر قلوب قناصل الدول 


ارده ادم اذ فعقدو !في قونصلاتم العا اماع نء على 


كر يض فنصيل اروس وتذاكروا فها بيهم عل انيجاد الوسائل التي 
بام إتخاذها لحافهلة راح 0 ال رعايا - وهاتهمو بعد 
اك حم كل مم رابه عد اماس المسملة! قال 0-5 
مما ان ترك ا داضيت 0 بلك او خا لى فانني قادر علوان أجمع 

من رعايا الغا المقهين في الاستانةالف وحسماية تخصو 00 
بالسلاح الكامل وأردبهم غارة الاتراك» وعتبه قنصل الروس 
الموسيو « ختراوو» صادي الحظ الاوفر في جميع اشاقن 
وال الدياسية اأني داري فادناكه حي اران 


261 


وأوعد الحاضرين أنه “تجمع . بضع مئات من رعايا حكومة 


الخبل الاسود الذين يقطنون- الاستانة ليدافم مم عرة 


--- 


لدرد د قبا له ار القناصل مستهزءاً « لاملاقة الك 


اهل الجبل الاسود. ولام من رعايام فكيف اذا تقدر عل . 


عم شاويه القنصل ا 6 0 ودراية 
تملك دلا بعلمه اعد غيري » 

فك تتصل الوس مومس الحلن الملتكين مدل هذه 
التذرهات من حهة ومن جه ة اخرى يه رك سواكن ليان 
0 يستطيع من القوة فل يخل له الجوحتى اكَذ يمكر 
في لضاد طرق الاستفادة. من هذه الواقعة واستعال ارالك 
المكن استعا ا دنا الشعل الازر مين وخريفي لل 


كوم ان معغط الرأي الء ا م الاوروني علينا ويضعار 


1 


اماك ال روس ومطمح انظارمم 5 القديم 3 1 لماكت 


0 جناب ١‏ اسيم رز عصن أزء عايا أ غيل الاضود الذئن 0 


التركئة © ينبني ومن شا كلب من اللثام والإسهم ملاس 


ا بم الى 0 


4 


انول المعظلمة ١‏ ل 2 حتودها وااو الإستانة وي ثم 


611 


والغايه اوحيدة التى يري اليها هذا القنصل من ارساله 
هوكلاء الزعانف هو تحر يضهم العلاء على ان هروا منجمة (بك 
اوغلي رطا سعيا ولم كل وله الجديغته 
كاه كاارات حدر الإرات إطاعة لا 
الامر ولذا منعوا افراد الجمعية من اتان اي ثيء له مساس 
ات و مي اوما يتعلق بالاجان امعو 3 عن التعره ض 
لاحد مامنّ اهالي الاستانة لصاوف كارا او يهودا ٠‏ وظلواعل 
ان م سروت الف بع وتغابت على حيو ش الظللام 
وقامت من عراقدها النيام ام وكان ذاك الوم م نوم الجمعة فازداد 
عذد رجال الجمكية كثيراً يان بالظاعر كا ون يلكا عام 
وقد ثابر طلبة الع على مظاهرتهم والا روا ل |0 
امركنس والات العالي 'نتيجة عمارم دو نان يعراعضاء شيا 
: عن هذا 00 او غاية ما .يري اليه ١‏ وم ينقتدر الفحر حتى 
١‏ شاع خبردعوة السراي لكغير من العلاء وعقيه لس توح-ه 
مسد الصدارة الى رشذي راشا والمثيضة الاسلامية على خيرالله 
افندي وحن الفم وو ختاية رنافت الفرح والشرور ز, ع د 


ان ظبرت مقارنة هذه الحوادث بالصحة فر الصدر الاعظم” 


الحدية بعر ته بين احمية الات أل عاني 1 الماة 


. 
والوقار فدخل الناب العا ١‏ 


وح رث م ل بفاتو بعك 


11 
1 ام امي ا رقب تح الا لاسا الجد يد خيرا 1 يباب ١‏ لشزة 
0 1 زماغ وظفته فلاان ا المعية ة باعي بمهذا الخال 
ا 
5 دوا وأدمن دك تعيهم فاك تصمرذوا فوأ قاصدين 0 0 ا 
إلذات الشاهاية بعلو 3 ل لمرو دوا عالبقاء و أنحدث 0 عانصرا افهم 
6 8 خل بالاا داب الخمومة 2 وهذه 3 و اقعة العلا. ١١‏ 
تشغل في صكائى اله اريخ العهاني ا 3 ولابد ا 
عام الواقعة من ابداء الادففاك ع عض النمط ا 0 
القاري” واقعة العناء تماما 

فا متوغلون قي في التار يمن الهرا اء الكراءلا بدوا وائهمقد ل فا و 
عل ان قيام جمعية طلبةالعلوم لا ل ان ءاد كدر 


دعن فل ع م لع السلاطين او قتام 


يفم 


00 
مظاهرة الامكثارية وقناب كان" نار 5 العلل في هرج ومرجر 
ا خائيف عل روحة وحاسنت ا لت امواله اد كانوا 
ل 0 2 
حيارنى ٠‏ إما واقمة العلاء فانها لل ينشا عنها اقل شيء مغاير 


للادب كانت من مبدأها الى منتهاها على ذاية من السكون 
والسكوت وقد نال اعضاءها جميع ماطلبوا بدون اراقة نقعلة 
دم دى الصرافي» | ولشلهم و تستغرق هذه الحادثة زيادة عن 
ثلاثن ساءة 


1 - 


0 3 لعي مهم هذه السرعة الغر بة ؟ دافطفة ا واهم 
لمك م حادق الماطان 
ع وحه ومةلابدوان «وننا اخلاقالساعا 
صوصية ٠‏ اذ من العلا ل نزل اإسلطان الى احاية 


الخص 
معلال العلاء الى م رحمته وعلو 3 حيث ان ااسلطان عبد 
0 يط ع امات لم 1 
لو ف الشديد ويتعون في حيص دص مها اظهرواقبل الواقعة 
ل ل ار الك 
ابي تيزم عن بقية الافراد فا اظهر السلطارن عبد العز د 


جبنه إثذاء هذه الواقعة حتى اثبت الصدر الاعظم الخائن خياته 


٠عافعله‏ من الالتحاء الى سفارة العم » ومن العث انيتتغارمن 


ل ا ا ال رم قن 
نار عل 7 عند جميع اهالى العاصعه ٠‏ فبفراره اثناء هذه الحادثه 


والتحاءه الى سفارة العجم وتركه م لاه 0 فر يداًيتقاب عل . 


3 


لحل لاوقا نمت خانة ولومة مر لخر 2 

ولا بد من اضافة شيء على ما قلناء لك ني المألة امأ 
فتنقول : ان سفير اأروس ابدى من الأتانة والثيات اثناء حدوت 
هذه الواقعة مادل على حتكته ودربته السياسية حيث انه 
اوضح في ثقر بر رفعه الى حكومته بعدهذه الواقعة بيضعاياء الماعلة 
ابي سار عليها والتدابير اأتيي اتخذها حال هذه الجمعة ( جمعة 
طاء لل ) واثة ارسل ام السراي رحاله مر 0 و 
السلطان عا 


ا ىع 3 العو مع ا أ هده ا 4 2 وانة وده 


2 


6 





ان تستعمل المنود الموجودة وار الشراي « وطاش قثله » 


السلاح ل اس 0 التظاهر ين كاله اخير السلطان 0 
ع اودسا اذا مست اللاحة ٠‏ وقد اخير 


0 
0 ازوس من و 


الس شكرية ا - انه 5 ل 0 ولملسر 3 د يه ف سيل 
2 وذبائة 00 1 يفلحوانةمشغول 
3 


“عل وعسى أن يتوق فهاز إستعيطن” 





01165060021166 ,10110584 0 01 1 1 
76 لع أتزه تلطه 5م006 





1 د 26 

م اما من دبروا هذه الواقعة فانهم نالوا ما يتغونه تامأ 
ا اذ عدوا بفعلتهم هذه اهالي العادعة على الجادثه القابلة حتى 

1 لا ترهب أعنهم مما سيعحدث بعد ٠‏ و.هذه الوسيلة امنوا” 

الاهلن 


- 


0 | ازعاج 
ْ ا انهم فد ركدوا ازفن وين الأدزال 





كه : 
دور يوك حى افر 0 دسن 2 الإسعائة كل طَرووا 





سد نه ست سين قرا ل سارب ات كار 
ومقرفيم عل مالع الاداك ولكيى ل درا ملع فى عد 
حت ان اغل الاستانة عندنا يعون متفردين مذ القدم ولا 
اا خط كوا وقليل منهم من له معرفة بلغتهم اللعم 
0 ا 3 / ككل 2 د العدل ولو ار 


هدلاء الموظفين دين ثم المام تاللغاك الاجبية #ضرون 


50 


بعض الاحيان الضيافات الرسية و « البالو» الني لقام 
3 0 بك اوذلي «و ولكنهم 5 يفوهون بلذت 0 عن احوالنا 


ا الا كام 


- 0 م ال : 
- ع لا 
5 دم ىئ: +1 0 


3 
ف 


0 


00 


1 


ار 


هذا فان ا هدم ! 'أوأ أقعة الكبرى 0 تت عل ارايت 
العام الاوروبي وزادت في اهمية المسئلة -الشرقبة التى كانت 
مطمم ا نطار ا العام القدن وا والنقعلة اا باسوسايا اعنا أ 
الدول الغربة ة يذ اك انان ريك فهم من 6 20 : 
دول الغرب الذين “ععوا بوقوع بعض الموادث يف الاستانة 
ا ا م 
ل ن اتيم بدت اطرانة الكررره 
الى ارسال مكاقم) الإستانة العلء حي يوافوها حقيقة 
عد المساة شق د اله ونة ملاء مكاتبوا الجرائد الاحنية 
الذين ثم متشوقون الى اخبار هذه. الحادثة تشوق الظيان الى 


الماء الزلال اعيدة جرائدم 0 الخائئة: وامتلوات 


تحت الراك اللصورة ف رسوم ارحاك والوكلا* المزانين 
اين كانت تتداول امماواخ عل 1 الخلق ٠‏ وكتنتترهة 


حل الدينة قروا مرت #القائيف امالك تسسات 
مطح ةاون انار اسه كرك نع داخل البلاد العمانية 
تتلقاها حرائد أورو ا وتهول ف َ رها وتوص غبأ ماتصل البدغيلة 


00 ا : 
06 ا هذا كله فان هذه ا والاخار م تذهب 


4 


6 م 
معلا 


و5 سدى بل نم عن ظرور احوال وكلاثنا الذذين. .يشغلون اعلى 


١ 


ادن و ف أكارة 0 


وقد 002 شورة مدحتك باشا م باشما عن وزراء 


! ذاك الزمن فعدوا ند باشا من يلتزمون طرف الروس اوبالمري : 


0 





« طرف امواطم » امامد <تناشا فانهم 
| ا وحيد و 8 عهدى باد ات ة والنا ا وك 
وقوفا عل 'لامور ل اك اه 


ا يعدو لك ذاميدا أوطني 


تعد دصفات شميد الوطن هذا كل يوم وتترنم بمديحه ولكن 
5ع كر ذلك تلق المقار اليه وتاك 
ال اقلام كتاتها ركنت هد. ]زه 
اق 5 اا 0 من لقدس الوطايق عندها” 
فل زعبهم الفاند انه لم يأت وان يأت مثل هذا الشيد 
المقدس رجل خيدث فاسد ولايك. 1س 0 اه كان ل 
كآن اذا سم عم احد الروسين عه حى ار ىاستعا بالله 
ةن ال عار احم وصل الخال عم إلى 
اط لون لسانهم عليه كنا ذكره كر ٠‏ والحقيقة 


هوا نالاعداء شهدت هذا الوطنىالغيور واقرث لهبالقدرةوالفضل 


26 
واو بنسبتهم لتبقر سياسة الروس الخارجية اليه ها استعمله 
تار السافة © سات سسا 
6 ازدياد المساوئ 6 


اذ دياكاك راتت داس ار اكرات لمن 2ك اطكرية ارود ره 
آزاء الخ بين في العتانيين - سراية الثورة الي بلاد الباغار والوقائع 
الاخرىمداخلة ا أروسمع الهعرب والجيل الاسود 2 ال 0 غُونَ 
جاقوف: احوال الاستانة في هذه الاونة > اللطان عبد ١‏ 


0 احوال مقر الخلافة الاسلامية علىما قدمناعليه 
0 راتفي بالاداار روءايلي يليح ثان الامداداتالعسكر , 7" 
ى ازسلها و ة الامور ني دا لات الى ولاة الوسنة اىّ 


2ه 


0 و غلبت عل امر 1" 


عددها ا وعدم اجماعبا في تقعلة واحدة حيث أنظهور 


الثواز في .نماط مختلفة اضطر اعراء الجند الى لقسيم ار 
0 مفرزات صغيرة وتوزيعبها على نقط عديدة وثي الست 
الوحيد في انبزامها امام الثوار واتساع نطاق الثورة د 6 


يوم حتى اصبح جميع اهالي ولاية البوسنة متقادين السلاح 





7 


6 0 


رافعين لواء العصيان على حكومتهم واضعين الاستقلال نصب 
اعينهم مفضلين الموت على بقاء ثم تحت نير الذل وال موارن 
وخضوعهم لدولة ني عمان) 00 طال الوقت تفا الخطت 
ررادت اذورة 0 بالتوا 
رقرب والحل الأدرد حى اخلات 0 تلك السهول 2 
وانوديلن : والذي زاد بالطنبور نغمة هو ثقاث الخط 


سي لم وبع نمأم روا تس مسعيم 
ابول الورحان 


ررثوة 


ر كثير من أشقياء ار روسن 


7 
- 


0. 


0 


مررد اننا رةؤم اه رال. نما اعاءه المكرس عا/_ انط 


لف رد هغا ؛ عرضه ارو ره و لل 


لل في 5 
الديار حرث قدوصفناقبلاامة اروس وماتعضدبه الجعية السلافية 
لان عاية ها _رمون اليد من هده المسكلة فى اناده الدولة 
العانية والاستيلاء ّ المالك الخروسة الني يُ مطلوحج انظارم 
م رن انان ادنس حر ا ع 
الى فت اعنم 1ت م و جلا ]ا وامذاة 


اهنا معص تا 


ليف 


0 جرائد الزوس التي كانت تصدر حيدذاك في 1١‏ -ألهالشرقية ” 
رخدت نمدم تيا ٠وكانت‏ الاخبار والتلغرافات 0 يق 
ان دار السعادة عن النورة التي كن د )هاون 
أشغل افكار حموم الاهالى. حتى كانت حديث العوام ا 


له 


00 0 هذهك وادث >تلقةلا 00 ولا 0 


سه 0ك امهالك 


0 
00 







دكلعت 
0 


خرهه كار ور رم 
و 
6 د انكرت فجلادى 
00 صفاء١‏ 
ص 
0 
6 
0 
' 
10062 
9 
8 
32 
0 
1 
0 


نت دل هزه 


6 

بالفظائع التي أتها الا دك ضد اناء 0 م كتتل وساب 
وتثل وما أشيه من ضروب اطمحية والتوحش فلا لو 
يم 3 ل يوم هر 0 ل سات 
فر راثم امير كل اد نا عن فشلاعة الحنود 
العئانية والاهالي فيتمولون نيف اليوم القلاني سعات المساكر 

(#) عل القر يه الفلاية وقتلوا نساء القر ان ا م 
بعلوهن الجنين وشووا لهم على الاسياح وأكاو' تماكل الذئاب 
لخنم حتى صارت هذه الحوادث من ادر لكا د اع يعن 
جدود الترك عندثم 6ن 5 56 راد روضية تدك 
الى تلك اليه لا يرسل خبراً لحر يدته الا وفيه من الفظائع ها 
فيه كمتل الاباء ٠‏ وخنق الاولاد ٠‏ وذي الامرات ٠‏ والتساط 


: 0 - 1 ا 1 0 
على عرض النات وخلاصة القول عِرَا 0 تردد ْ 
صدىالوقائع وتزيد عليها ما شاءت وشاء لا 20 0 


ولاشك ان في اشتغال الامة الروسية يحوادث اأنو - 
وتهافتها على اخبارهيا هذا التهافت سس يعلمه ساسة الروس 
ودهاتهم ٠‏ اذ لاغاية لحكومة الروس من فذه الاراجيف 


سوق تداخلبا بالشرق بلا واساعلة 5-0106 ترى حا خعاعا هذه 


070 6د 
موافقة كل الموافقة للاحوال التي كانت وقعت داخل بلاذها 
ذاك الحين والاسباب التي د كر انار عار 
الور نا معنا كثارة اول : ان البلاد الجئانة قد ا علهاضعف 
ووهن لا مز يد ظليعا : 
حن راس ١‏ كا اين قا با وعطفاً علا نغلر] .ماخر تق 
هذ له ونةمن!! إدلاما ل اانيتد لعل سسرءة تدهورها فيه وداشقوط 
كي من عدم مساءدة احوال الدولتان اللتان 
ا ا في حار ربة القررم وهافر سنا الك 
ويام 000 0 المشكلة لذ يكن 
3 5 اال 3 احوال دولة رون ن الذاحاية اضعا رم اك خوض 
ات وش 3 
ظهور « جمعية النهبلسيت » يف بلاد الروس قبل هذا 
التاريخ بشع تين واخلالم بالامن العام اذ كان الاهالي وعل 
الاخص منهم الطيقة السفلى كالعال والفلاحين قد 
موا عصا العلاعة على حكومتهم في بعض الولايات حتى عيزت 
امام منايعازم نأعضاء اجمعية الم كورة:والتحق .هتلام ةالمدارس 
العليا ك0 دترومسهم وهكذا ظهرت ثورة 1 داخل بلادهأ 


فأشغلت هذه الثورة الافكار واظهر جميع الاهالي 
: 1 كن 00 في كخير م الدرل .:. وهذه الاسبات 
ع الوزراء والقيصر في ابجاد مسئلة تحويل افكار الاها 0 
هذه الامور وقد 05 د ظهور هذه الثورة في تلك النارة 
كه لحصولم على 0 2 عدون حيث ان 0 
اروس تعل ان نزوع الاهالي ل لا مغل هذا القيام 
ضر ام و - ورعا 6 العاقة علي اك وله 0 
الحرب ٠‏ ولم نسم في اهاجة افكار الاهالي على الاترالك تلم م 
عنهاوتول انظارثم الى جهةاخرىو ب شاء طّ هذه الكسات 5ت 
2 الروس دائة على دس لساك وايما 0 الفكن فالخارج 
من جهة ومن جهة اخرى رض الاها ليع الاتراكهالنسبها ايم 
<را ائدها من 00 ثم والمتكرا اث حتى اهاحت الاهالي وحدوات 5 
انفلارثم عن 5 ة الفئن الداخلية وجعلتم عىقدءالاهية لاحو ر ١‏ 31 
0 واضءة خطتا منلدك ل القديم 
إعاررو ‏ فاك احرال جكومات | واقليا كدت لمر 
منفءة الاتراك كل المناقضة بالرغم عن علهم قام العلل غاية 
الروين وامالهم لد شال لتم ااشرقة ونا كدم 0 


6 5 

و<ود بد لاروس 2 كل: ابوزة 0 2 يل الميات م 
انهم يعلون مام عليه الاترالك وعلى الاخس ة 
دن الاستعداد لاحراء المظام والمغارم 2 وزد على ذلك ا 
كك |الزوس كانت قد اشترت ذمائر بعض احواب الصوى 
التي كانت تصدر في 1 العهد اذكانت تلىء اعمدتهاها 
توحيه اليه ساسة الروس من الاخبار الملفقة وتتقل عنها بعض 
الحرائد التى تفي عل الحياد ولذا كانت مندرجاتها لا ثقل عن 

رات -5 اكد ال روس بشسة الطمحية والفظاعة ل الاج اك 
حى 0 شاد .د الخار ”5 كذ فة لاثارة ا رأعالعام فياوروبا علينا 
ومع هذا فآن وجد شيء يوحب َ س. بعض بي خير 
الدولة العمانية من الدول الاوربية وشرور اعداءها هو بلا 
ات 00 هَ التلاد الى روسة ة والساع عطاة ما و 8 
فيوما وسرانتها الى 0 مع بلاد اليلقان حتى وصلت الى درجة م 
سل ْ ْ 
ا الك ونت اندرامي بلاغه. الود الى الاب 
دل كت 1[ الثورة 0 ا اليوسنة و رسك 


ولكنهاسرت الى جميم الولايات العا 00 ا 


7 


د 


ثورة لع اختها*- تى انالثورة التي حدثتفي ترقارو ابي 
أبَحت و ال ن ّ 8 ديا كن ادورات الماتلة . 
وكان في هذه الاثناء. اعضاء المدية السلافية الصغرى 


الذين #معتتبثونفي ولايةالعطونة يرون على العلةالج تي وضعتها 
لم العية السلافة الكرىفي شمر ( 00 )في احداث : 2 
اكيرة تلك الولاية واضرموا نار النورّة هنالك فقام اهالي قر بتي 
(تاتار يازارجق) ناوث زر هات الى وشدرا 
على من جاورثممن اهاي ا لقرى الاسلامية ذا رأى الاسلام هذا 


ال 0 ونأ 7 | رداقعو وذءعن ن أرواحهم و وأه هوام ووقعت يعم 
واقعة 0 3 0 0 م الاوا ولئن وكن ما | الناددومئها وقدعادت 
ل 1 انعا اأخوار ونالوا سبا:!كثر مما اماوه من 


العصيان با استعماة معيم الاسلام من الفغلا د لع وما 0 0 
ضروب الممجية 0 اذ كان غاية ما يري اليه الثوار هن 
قيامهم هذا عل المسلين اهاجة الاهالي الاسلامية واجبارثم على 
مهاحمة البلغار و م ا منالمفواتاثناء هذه ٠‏ 
الواقعة وترديد صداها على صحف الحرائد الاوروبية واثارة 


الزأي العام فيها على المسلينولا حاجةبنا أن نقول انالبلغار بين 


00 
6 


قد ظفروا با املوا مر هذه الحادثة واستفادوا مما في عليه 
الاسلام من انون وله في خاقه شوتون 
ون كت حال اللقاري حب الال لير فى 

(سلانيك ) حادثه ازّحت الخواطر فرادت في العلين بلة وه 

اجعتتاكل عله وق : ان احدى نات انلكا اللاي فى اتن هن 
عور مانا )الف سلا ناك رادت لكر باد ين الاسالاي فوقم 
من جراء هذه المسئلة نزاع بين الاسلام والتصارى ووسعاوا 
السلاح فما ينهم فتداخل قنصلا فرنها والانيا اللذارن كنا 
ددن الثورة إن التنازعين ذتلا من ايدي الاسلام 
. تصادفا فرادت أحادثة قتلعا في الرأّي العام الاوروبى هياجاً 
وتركت لفسا لين اك ان درا استعملوها 00 لوا 
اح لى عدم معاونة الدولة العثانة عمالا وا 
رفكدذا آالت اروس ايا 2 هذ. الية رافك 
جانب مساعدة بعض الدذول الاجبية للدولة العكانة عند 
نشوبالحرب بينها حيث كان تهذه الوقالم الموؤسفة من اكبر 
العوامل عل نوال الروس بغيتهم دجيل السيل لحصوطم 
على غايانهم 


ع +29 جد 


والحقيقة التي درت قبا : أن خكرمةار رس راان 
الفرصة سانئحة والوقت مساعد فلم ل الاك 
ليم مناسة لوقت للها بحابة المسيين لدي يقطئون بلاد 
الروم امي ومعاضدتهم جهاراً بناء على بعض الاسباب الموجبة 
رصت حكرة الصرب وا الاسود على هذا الاءرو ات 
: 3 0 
جهدها في قيامها لماية المستيحين وإذا لم تبدأ الثورة ف ولاية 
الوسنة والهرسك حى تسا هاتان المكرمان ون 
لكل طارتيء مفاجيء وتداركتا الاشلعة وحشدتا الونود على 
الحدود ووقفتا ينتذاران انتهاء الوقت المحدود ٠‏ فكان البرس 
ميلان امير امارة الصرت وقتئذ يدى بثاء عل 0 يضص روما 
هارة المسيحيين وعد معدا الارب 00 جهة ومن حهة 
ى يرسل البلاغ كه البلاغ والانذار وراء الانذار لابياب 
العاللي ويهدده كانه الحا والباب العالي حكوم 'ومقاباة خدماته 
لاطت كر رار 0 0 
الروس 0 ترس اليه اموا ا راف نادي ١‏ 2 ولكنبا 
اتخذت 0-6 عدم تا اثير ابلاغ ارت الذي قدمه القوت 
ا[ 


اتدراتى لل سل الهالاموال عل سيل 


26 0 


ار ا ا ار ل ا تن 
ساط) دون فى مس اماك انا 1 تآل جهداً في ارسال 
تيع المتشردين من رعاياها بصغة فدائيين الى تلك الامارة ” 
وانجالوا جميعهم على بلاد الضرب بعد ان اخذوا على <ساب 
اجعية السلافية من الاءعنات مالا يدذل نحت حصر 
وحساب ٠‏ وكان بينهم الجنزال ( جرنايف ) الذي اشتهر م 
2 0 « التركسان » اعد 3 ولكنه احيل قبلهذه الحادثة 
ييضع سنين على المءاش نظاراً لسوء اخلاقه وشراسة طبعه وعدم 
رضو<ة لاواءر اولياء الامور 
رك ىا ا 062012 يوم وخامة 

سا ره 6ك ني اد 
ل كرد 
0 0 000 اس ماك 3 يظلبرون ملا 
لئسا ابان المذاكرات والخابرات الرمعية ٠‏ 
ل 0 يت فيا ني : ان اأروس ل يقصدوا من 
0 امسلل الى أغخا نت الرعية الا لكتسوا القت زه 
ارادت الروسة ار ترد العام الأوروني ميلها اسل وعدم 


سسا 


26 : 


رغبتها في خوض غبار 00 الدولة العلية ٠‏ وبناء عليدطلن 
البيّدى «قو رحاقوف»ناظر خارجية اأروسية من الول المتدى 
ان يتداخلوا مع الباب العالي ا ال علد 

سَليا ورغب ف كا وأ - يده كاه 


7 


ََ 


الباب العالي فارسل اذ ذاك لاما رمعي بااوكالة عرس الدول 
العقلمى و بالاصالة عن دولته ول تتزد حتدويات 00 الذي 
ارسلة البرنس «قورحاقوف» عن محتويات م الذي ارسله 
ار «اندراسي» ناظر 0 ال فسا الى الاب العالي قلا 
ال لدع البلاغ بقوله « اذك دن الاب العالي لازمد 
الثورة القَامة في ولايات الروم د ان طارتك 
ثلاثة اخهر .قار الدول الثلاث المتفقة « روسية ) والغسا) 
والابناء أذ اتداير اللازمة ى لآ تترك عالا لما سيل ّ' 
حدوته من الإضرار الي تنثا .عن هلء الفنة. ) ومن ها 
البلاغ يفبم القارئ 1 لساسة الروس وعلى الاخص منهم 
البرنس قورجاقوف في ايجاد الرسائس والمول السياسية مرن"» - 
طول الباع وما هم عايه من المهارة في حياكة مثل هذا اأتاع 
لان المذكو ركان يهدد الباب العالي يه هذا البلاغ 


دس فا شري نان قد اععل لاب العالى: بلقت ين 
رتلدية فم تمن الرمان تسكن اللسة القلقة عرق للذول 
الاوروية تعلق الحكومة الروسية باهداب الس ٠‏ وعدا ذلك 
فانه لم يقصد من هذه المدةّالملِلة سوى اكتساب حكومتي 
الصرب والل الاسود الوقت لاتهام اقيات الحربية ااتي لم 
يتوفقا لاتمامها حتي الان ٠‏ والا فهو مناعام الناس بعدم تمكن 
المكومة العثمانية من المادااثورة ف في هذه المدة القليلة- ك5 


اهكان يوجس:خيفة من اعاذة الياه الى حاري ؛ فتذهب اذ 


0 59 م 
دا هر -- وس هر 1 منثورا وو 0 علها حصوؤطذا عل 


ل را فدح الخلل الطارىء على 
0 اأولايات العثانة وما ي عليه اهليها من التنابذ والتنافر 
لت إن ادرصة سافة لل المسكلة الشرقية حار يوافو - 
1 ومةاصدها المفية ٠‏ 

فسعت حل قواها واظهرت مرى1 ضروب الهارة 
السياسبة ما لا تأقي باعظم منها ساسة.دولة ميا بلغوا من التفان 
٠‏ في الحيل ٠‏ وعلى كل حال : فان افكار الروس وماحم كانت 
ظاهرة للعيان ولكن ما الفائدة وقد توالى وقوع الاحوال 


ا 3 : 5 
الداعية للاسف في عركر !اسلطنة العئانة والخلافة الاسلامية م 


بصورة تروج اماللم © وتوافق 0 الموافقة محرى سيأستهم » 


وتساعدم على 0 بغيهم وماريهم وكاقض 01 3 00 : 
لكل شيء يوجب سلامة كيان الدولة وتوا افوكل الموافقةلروالم 1‏ " 
: وقد قانا قل ان واقعة العلاء قد اثرت عل ادارة الدولة 
0 سا وهمة انا طرد اولئك الوكلاء الذين كانوا 
ينقادون الى سغير الروس انقياد الاعمى و بانقيادثم اوقعوا الدولة 
ف شراك اعداء ها وتر كوا لمداخلة السفير مالا واسعا فى اخارع] 
را الدب م رو ا ولا 
ما الفئدة من هذا كله وذاك التخال الذي تنْعث عنه عوامل . 
هذه السيئات قابض يده عل زمام الامور» فلا الدولة 
خااصة من العناءء ولا .الامةذائقَة الحناء » ولا فائدة تتظر من . 
الوكلاء 6 وكل ما يبسعون في اجراء. حباء فيأعباء 
ومن الاق الثابتة ان هر لاء الوكلاء قد سعوا في بعض 
التذا بير الفيدة حين ا زمام 1 م اجنود االازمة 


30 


لا<._ادا الو ) رات اأعاعة ف 0 الرو مايا واتخادم بعص 


يي 


5 اببرالا حتاما له ار 3 01 طاري' ماك 6 > يفاحى الدولة 0 


6 1 1 3 


2 درت واطل الاسود : ولكن تاها كانت عارةءن 
حرئيات اذ كانت بعيدة عن ملافاة الاخطار التي تتهد 
كان الدواة في هذا الين وتترك بقائها دين الك واليقين ؛ 
4 ٍِ حيرث ان الدواء الوحيد لخلاص الدولة ا عايه 

+ الاضمولال وازالة المصائت التى اصينت بها البلاد 0 هو 


ع 


اجراء الاصلاحات التى يتتضهما الزمان وبناء ادارة الدولة على 
١‏ 0 0 نام 0 مكنم مهده الوسيلة تخايص له وله دول 
اضاءة 6 م كبير م0 اماككن" والا فكل سى عار مقار 7 
3 ة عقي لاصحالة ده ون مواقع ار جال الذين يدم 
3 والعقد ف 0 اانا 1 تكن 0 على قياعهم 2 
الاصلاحات الجدرة اذ كازوا كا قدمنا قد نالوا هذه الوظائئيف 
بعارق غير مشروءة عنك صرورة الذال ا واقءة العلاء 0 
امياد : 
3 : وطهذه ال نوا 0 01 نون جان أعمل أ سراق 
: و افون شرم وق 0 انحياتهم محعوفة ة بالاخطار في كروقت 
نكن ان يحصل ل من الاذى عرن. يديهم فيوقعون 


اتفسم لياراك اذا ثم سعوا وراء 1 يفيد الدولة م 


6 

دع ماج اط لوم 00 ! المريم ٠‏ وكان هذا الحال 
2 التصل تبي وكلاء وكلاء ذاك العهد ف شيء ماوقد 
اترعل افعالهم 0 ١‏ اكبارقدم 5 بي عل 0 1 
صروح الأمال ٠‏ وقد اضطروا الى عدم تظبيق آمالهم 
المسة احا فا 6 صندورم من الا ا ابي 

كانوا يتصورونها لخلاص وطنهم 9 
وعكذا حرمت الدولة والامة من الاتتفاع مرك مزايأتم 
ومقدرتهم حت ىكانت امارات الخوف والوجل تبدو عل بحيام 
كل قاموا في عمل ام من الامور : وعدا للك فازن مرى 
الاحوال في العادعة بعد واقعة العلياء كانت من اكير العوامل 
عل حصول :التدافر والتخابذ بين السلطانمن جهة: ووكلاء الدولة 
والاهالي من جهة اخرى حتى اصبعوا جيعاً يه تفور داتم » 
ونناع قاكم ؛كاارن اثكار الاهالي ضد السلطان كانت تؤداد 


5 عن ف حدى اخذت 56 2 لا إصعب على كل ناظر 2-6 


ليدب ينظظر البها الَمّق من قرب حدوث امرذي بال 01 ٠‏ 
وكانت المطبوعات في اوا اخر عهد السلطان عبد العريز 


على ما قدمنا؛ من الضغط والمراقة ٠‏ وقد دام هذا الخال حتى 


1 وقوع الواقمة العلوه عه كلاه ا وك لابوا انان 
٠‏ تنفسدت قليالة بعد هذه الواقعة وخفت وطاة اللمراقبين عنما : 
: بالنسبة الى المافي ' 
ولوان احكام انون المطبوعات كانت تظبر صولتها 
على المرائد في هذا الزمان ايضاً ولكنها لم تكن كما كانت عليه 
قبل الواقعة من الافراط في الضغظ ٠‏ وخلاصة المول :ان 
مموم اهالي الاستانة اخذت تستئثق هواء غنير الهواء الذي 
2 شه عن قل وكن اناك ارام والمتاررعاك 
واذمون من معاضدة بعض ذوي الل والءمد من رحال الدولة 
مو اذا كانوا لا يخافون ف ساف راديا روط لطر دناه 
وإناء عليه كانت المطبوعات العؤائية في ذاك المين تبدي م 
على احوال الدولة بحر ية معير غيرائفة مراقبة د اوعاب 
ساق كات كسد ركنا في انتقاد اسان شاه 
1 ناضيةو تقبح شعلة 1ك مة وتنسب سوء الاحوال الماضرة 
الى عدم لياقة اولياء الامور للوظائف التي يشغلونها 
وكان بين معلبوعات الاستانه في هذا الدور الذي من 


: ف تعداد وقائعه حريدة ( بعيرت )و( عبرت ) وغيره| من 


الجرائد ل وءدا ذلك فقد كان يصدر فها حرائد هزلية 
6 الا ا حورت او اش د 
مدر عانهنا عل جانت عظيم من اللافة وكان اصعاب الاقلام 
يبدون آزاكثم بصورة هزل لطيف ملوء بالمعاني والالغاز 
ولمذه الاسباب> كان اقبال الاهالي عليهما عفلها حتى أن 
شريائيها لادال ف مذكرة الاق الى الآن وها من انير 
واروج جرائد ذاك الزمان 
وعل كل حال : فان مطبوعات ذاك الدور قد اخذت 
يا وكانت عل جانبٍ عظيم من الاهمية نظاراً تأثيرها 
على الرأي العام وقد اخذ جميم اصعاب الغيرة اوطنية من ذوي 
اد رانائة شرن يا كن صدورم من الفبظ 
منذ زدرن_ قديم ٠‏ حتى صارت الجرائد عرسا للشكايات 
يغلبر علي هكل مشتك مصيبته #تحسر عل دواته ٠‏ فكانوا يظهرون 
. باجلى إيان شدة تائرهم مما ناب وطنهيم من المصائب وما في 
عليه دولتهم مري الاحوال الداعية للامى والاسف وعدم 
استلكافهم ء ن اتتحام اي مذطرة نجب اتتحامها لا يقاف 
هذه المساوي عند حدها وأو اقتضفى الاءر فداء ارواحهم 


6 


61 


وتضىية أموالهم وعباهم ٠‏ وكانوا يظيلون السنتهم حين 
اظهار العداوة الى الوكلاء السابقه وعلى الاخص منهم 0 


. باشا حيث كانوا ينزلون عليه اللعناث كالوابل المطال وقد صار 


تعداد افعال هذه الشركة ( مود ندم واهل السراي )وما 
اضرت ,ه الدولة كنزلا يننى ورأس مال كير لتو بل الاهالي 
وعلى الاخص فان اختلاط الباب العالي بسفارة الروس كان 
حديث الأاص والعام» من نصارى واسلام» يوولونها كا شاًا 
وكات لم الايام. 

وقد دام الحال على هذا المنوال مدة طويلة وكانت حيثية 
ملك الزمان وموقعه في تزلال دائم ٠‏ كا ازداد المياج عند اهالي 
الاستائة من اصاغر واعاظم : واوان المطبوعات كانت لا نتعرض 
لشخص جلالة الساطان مباشرة ولكن اجميع ردكانوًا علمون ان 
نتيجة تعر يض الرائد بادار ة مود ندم دشا عائدة على الذات 


#اشاهانية 8 فالاهالي يعتقدون ان ادم كن 52 المساوي" 


و 


الل 0 عن ادارة هذا الوز ير انما حصات برضاء السلطان 
انام تكن بام » : وعل الاخص انهم كانوا #لورت. مداخلة 
( والدة الساطان ) بالامور السيئة الني تعود على الدولة بالويل ٠‏ 


1 


6 
3 
6 

0 


والراب ٠ولذا‏ كانوا درن ددا كن 0 


او 5 يتركراكلة الا قارها بحقوم 

0 1 الملافة الاسلامة والساعانة ا افيه 
العلاء على هذا الحال 

فَلوْاستمَقِكً الساطارن ١‏ واو ذه المدة ) من غفلته » 
راسكفاق من ناته © وسار على طر بق معقول في في جميع حر كاته» 
ا دصت عله تلاق الام نظرا لى] لوا علئه اقراد اله 
العمانة من الشغف الزائد بسلاطيمم هادي منلت ف 
افده الأكدة في اماق روحهم ٠‏ ولكن كان الخال على 
سكي ذلك لحت ىت أن الساعان عند العر , زم يقدر حرج 
الم ؟ حدق قدره بعد واقعة العلهاء و1 يبر ارا من المقدرة على 
الختيار طر يق :نكدي به الى انقاذ نفسه مما حيط به من الممالات 
والاخعلار ٠‏ بل قذى ايامه سه الخيالات الباطلة ارم 
العقيمة ول ينتبه من الوقائع الكغيرة 1١‏ التي كانت لقع 
كلى أن بلكان يشتغل ا ااه 
الاحلام الفاسدة الني لا يلجم عنا سوى الضرر ) وتوأدي 
يحماتهوملنتك.حمّاً الى الدمار٠‏ ول يستبدَل قدعاخلاقه وعوائده 


0 


26 24 


فا 2 عات 00 0 00 


ااه ار ا تك 0 له من الد الاعداء » 


7 مود 20 ا والحنراا نال اغائيف حا 


المدماء *وم ا ١‏ دمل دوام الحال»مدة طويلة عل هذا 
المنوال»اذ العلفرة حال * شيع الجاتم الحسنة | 3 ني نحت بعد 
ل هذه المساعي حتى 0 ن )قد تذهب هباء بقل ارادة 
من الساطان 
ا ل 0 
ل ماه ات تدل اكثر 
الوكلاء ل 1 قلط كر لا رار م ورة ا انهه 


ارال إلى فى منقرة تاخل الطرفين ( وان زكلاء ) 
على اي وحه من الوخوه ؤسلة 208 لع لى + هاي 


-_ 


0-0 
1 خم الداكان ا 


بعض اللعوظات 5 كيفيه <اع اللطان عبد العزيز-- تقرر 
الخلع بالقوة السكر ية -- سلوان باشا :ورد يف باشا امتناع 3 
الاسلام والصدر الاعظم عن المداخلةفي امخلع وموافقتهما أخيراً اختيار 1 
أحمد باشا القبصري وبقية الزجال > احوال اللاطارن عبد ” 
العزيز لقتال اغنايف ) وجمود ندم باشا ليلة الخلع ح وصول 
سلمان باشا الى المدرسة الكر بدة واخخطبة الني القاها عل الضباط ت 
زحف تلامذة المدرسة الخربية على سراي شكطاش ح وصول- 
حسين عون باشا وتبيئة مسألة انفلم - دخول سلبان باشا على دائرة 
السلطان مراة حت امتناع الللطانعراد عن روج من القصر ع احوال 
اللطان عبد العزيز + 


لا مشاحة في ان مسألة خلم الساطان عبد العزيز في عن 
انم فر نقائع العصر الاخير حالة كون أصعاب اليد العاولى في هذه 
المسألة الج لتى تشغ لام صصائف اسفار الناريخ المثياني من الر 
قد ارغموا على ستر بعض الوقائع التي كانت سببأ ع ٍ 
هذه ااناجعة عر فى مرسح لمشيل بشكها ار ا 
بايضا بعض الاهور المبمة لمن اشترك معبم' في تشخيص هذا 
الفصل من الرجال ٠‏ ولذا ترى ااه هده الواقعة 


وول مسشتترة ست ردن ١‏ اطفاء بالرغم عن قر ب هذه الحاددة 


6 4 


من زمانناووجود بعض الأين شهدوها باعينهم واكك 
بانفسهم عل قيد الحياة ٠‏ ولا زالت نفرعات هذه الفاجعة 
الى الأ هاا الاهة وااعتوت تور الور در 
والكتاب اتعاباً عظي -ة ولقف امامهم حر عثرة في سيل 
اا تر متها واوا عدوا 
فعلى رواية (*) ان مد<ت باشا وحسين عوني باشا قد 
رأنا ,اما عاد عليه الاهاق من البغض القدود اتحكرمة 
. العزيزية يوم قيام طلبة الع بالمظاهرة المعلومة لمعا بعض 
اراد الصنارى الزين اشترروا بن ابناء طائنهم بالغيرة الوطبة 


وحم أإزوا 3 العلية وسعوا ع ع 0 ا 0 


الفعل 0 0 0 2 ىق 





وقت ) لاجمعية مر 5 ١‏ والةوا على ان يزحفوا. بعد د صلاةاجمعة 
(*) هله الرواية منقولة عن سان رحال يوتق باقواطم 


راجع أثر ‏ وتممع! 04 1ر60 7 .0120ل 
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عل الباب العالي و يطلبون من السلطان اصدار ارادة نتضمن 

الاصلاحات الحدية وانه اذا لم يجب طلبهم هذا ينعلون © 

كانت نفعل الانكشار به من خام الساطان الحاضر واعلارنف 

5-6 

لان تت هر ااا يي ور آل 
عمان ٠‏ فكن 2< 0 على الرواة روايتهم هصذه ل تصدقبا 

عل علاتها بل اننا نقول ان من اللحتمل حدوث 00 طٍّ 

اظبار و فكرة الخلع يز ز الفعل ينهم ورها ا 2 ب لك 1 0 


5-5 


0 اده 0 ا لى خلم السلعان فيا 
عدفة ولا نوافق عليه ٠‏ حزث قد فت بالتهارب كاد بدة 
امتعالة ارضاء الاهالي وسوقهم بالمين اللين على مسألة 0 
هي أمنع من عقاب الجو بل رما اظهروا استياءهم منبأ 

ثانيا: ارن الوسيلة الوحيدة والنقعأة المهمة في حصول 
المَامرين على ما يبتفونه هي كتم الاسرار .وحيث ان حافظة 
العدوم علو السر ضرف هن المحال: كان لا بد لارجال الذين 
يفتفي كتم ا عنهم دن معرفتةوو 0 فم عا عل كنبه مها حاو 3 
لامر رون مري اخفاء ووقوع أت هفوة عنم فيه ذا 
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كان سر اشر سي الال ويوقع حياة اد 
سس كر اسفتا اول 
خالن] : ان مداخلة النصارى من العتامادة ف ادير 
. واشتراكبم في الخلم لا يخلو من الفائدة على كل حال ولكنم| 
أترك عيالا للقيل والقال بين الاهالي عند حدوث ما حتمل 
حدوثه عمس الواقعة من الاضعاراب وتكون اذرقة المعارضين 
بعد املع ذزيعة يتذرعون با لأقامة معام الثورة٠.وبناء‏ عليه 
عول انه 2-0 هذه الاسباب من اكبر العوامل على عدم 
0 0 ا اه 1 الضسضات 
جوار جامع ( نور 00 واضطرتهم الى احداث الانقلاب 
بواسطة الوكلاء والنود ٠‏ حيث ان الذين دبروا مسئلة الخلم 
قد رأوا انهم يصوئون بهذه الوسيلة حياتهم مما بطرأً علي امن 
الخطار , كرو فارز المتدساطر بد فدافتون عنم * 
اذا اقتضت الالة ويردون غارة كلغائر علهم و ينالون ماربهم 
باسرع ما يكن من الزمان ٠‏ ويتمكنوا من ازالة المساوى* التي 
تمل حدوثها عند وقوع مثل هذه الواقعة 


.وعل الاخص فان قليل من امرأ أء ا ندية 4 بد قله 


حقيقة الامر و بقية افراد هذه القوة التى إسعى ردلها ع 
حصول الغاية امتاللاً لاواءر ر سام لا يعلمون مما يفعلونه 
شيا بل كانوا دائبين وراء تنفيذ اوامر اءراء ثم وسيعلون ما فعلوا 
بعد ان 4[ لى امامهم نانج اعمالهم ويرون م ذاك الارئلاب 
العظلم 3 0 0 ا تله الخلع قد ثقرر انحادها بالقوة 
المسكرية ولكنيم ارتو قبل كل 2 أهل السراي 
واغفالهم د الوقت ولذاكتس اعضاء جمعية العلامكد 
الشك والالخلاص وارسلوها للسراي وحلفوا لاهلبا أءنا 
الامان ١‏ انهم لا ينحرفون عن موالاتهم ا 0 و 0 0 
القصدمن هذه الرسائل كلها سوىدر الرماد في أعينهم وتمويل 
الظارم الى جهة اخرى ٠‏ ي يدير المدرون امور انين 
جان ككل طارى' جاني يعطراً منجوتهم ٠‏ فاشيع حواد ثكثيرة 
متنوءة لتنتظار الاهالي ٠١‏ تولده الليالي فهاجت الافكار وعقهه| 
حصول ذاك القصد العالل ٠٠‏ و 
ل 0 الم والانقلات كانتا من بناتافكار دحت 
انا العائة لناشكان عن سي الماوادل 5 ان رق الأقال 


الى هذه الجهة كانت نتحة تذابير المشار اليه الصائة ٠‏ ولكن 


2 
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2 0 3 
مداخلة حسين عوني باشا في الامر واشتراكه بالخلم كان اعفلم 
عامل على سهولة حصول الأتيحة اظلراً لمساعدة موقعهعل انيكون 
طول و طررس هده القاعسة حك كن ارا 
لغر بية وجميع امراء العسك يه تحت ادارتة هذا عدا عن حب 
ا ةر لك ف ار اديه 
وشغفوم كن عبادة واتقيادتم الى اواءره القياد 
الاعمى وزد على ذلك ان جميسع الذين إشغلون اثم ا التقاط في 
الاستانة كانوا من نشأوا عل عهده وا 3 ١‏ في ظله ولذ اكانوا 
عدون كلة إغوه ب عامل ” متم أوامر يا مم به ليفدون ف سبيل 
تتفيذه ارواحهم 
0 هذا وذاك فان المشار اله كان كا قدمنا عال بدقا 
ادر و 0 كار قد وضع قواءد 0 
ةن ا المسكرات اعسن تتظاء 3 اما 
جنيع دراه عسكررة ذاك العيد كوه واسرق 2 عتازا بين 
داكت وذرع بذور عبته في قاوبهم واحرز عندم 
دن انود والاعتاريها 2 2 ره الحا غيره تن قل وهر 


بعد و مع هذا فان الحقيقة التي الامراء فيها في :ار' 


2 .0 كلا 


ومن ارس ير المواقع ومعيا عدا 


امت ذرحتهفيٍ 
اعين العام فللا بدله 0 معين على تان ١‏ .6 رعفلم كام | املطان 
وانه في اشد الحاحة الى معولة بعض ا اء “ادي - 
واذا كان بعل اله من الواجب عليه استالة بعض اعراء الجند 
ا العالية عدد رجال العالم ا ست اراك 
ار 0 له ع 0 له 00 1 اك هو 0 لاء الامراء 
واشهيرم هر : سلهان باشا ناظر المدرسة الحر ية في الاستانة 

ومها قبل في حقّه : فانه كان فائقاً على جميع اي 
0 ف ذاك الحين بفضلغ و2 لم وقد كان 0 اندر الاك 
على ايفاء خدمات عفلية إرواته وامته 

ا لم ال ا كر يه وتخرج فههاوارئق 
فيا أوظائف حتى وصل هذه الدر جه 3 تخدارة و اسار 00 
وهو اعل للارثةا ع لايشتبهفٍ اهليتها ثنان:فطرعل النش اطوفرط 
الذكاء واحرز قصب السبق بِإِن الاقران نبغ ف تيع الفنون 
الى تلامذة مدرسته وتفر 0 عم النار يخ حى عد 
5 رت ذاك الزمان 


ولا زاات آثاره' ومو لقاته الجندية المتروكة حافئلة عل 





ركان حدين عرق ينا رسعد عليه كوا للا عرف عه 


من الصدق والاستهامة وم 7 0 يضه على الاشار راك في 


0 الجلع ٠‏ حيث 6 بعته مذوء الادارة فتفعل من 
شآن كل حب لوطه غيور على مصاط امته اوتا ع 
لاف هذه الام والمغارم عند حدها الحدود 

والذي اعان ناظر المر بية على هذا الاءر من الرجال 
هو رديف باشا ركس محاس الشورى كك في الاستانة 
دول بقل عن سلوارى ناا كقاء: واستعداد! بوذكاء فهد 
كي ته في جميع ما لقإد من وظائف الجندية وارلقي 
الى هذ اأنصب بجدارة واستحقاق ٠‏ ومع هذا ذل يكن ذا غيرة 
وطنية او حب خير امته -- وهو الفرق بينه و بين سلوان نأشا.# 
ترات الرالة رصحت لأور جين هذل لاع سل 
لأ يق معه اقل شك وارتياب ء 

١‏ كن رخف اماخ] انيه اللاتة 2نوذ! وضالله 
الشخصية لا يك الا فيا يعود عليه بالفائدة واو كان من. 
ات فياه ولا انال دصار اسه 
القولانه كان 1 للاخلاق السيئة لا ينقصه شىء منبا ٠‏ 


اهمع 'حتى الآن ٠‏ وقدكان حاء. كل الصفات الادبيةواققاعل 
كه العنوم العصرية خبيراً بالفنون الحديئة المربية ول يصب 
عليه ادراك الاسياب القيقية في سوء ادارة الدوا ا الي القت 
عا تك المثات الى اذقات كاهل الدولة منذ قرون ٠‏ فسعى 
حهده فيازالتها م الاصتلاحات 0 العول والصية 
العلىالي انه يقد حار به اروس لكر شاهد عل ما قدمئا 
ف اتات الكدرة 

0 0 اليه ا اعداء كخر كا يوجد حتى 
الآن عض داف | وهالاء ا باو ل ى اختلاق 
الا كاذ لب ول حون ا اد المفتريات لما 2 اليه أيتلقموا 


منة مه ولو بعد وفاتة 


اي 


نكن --1 0 في 4 ركات الك 1 احا 


دن 2 
1-7 


اذى دوا ال 4 ولكننا 0 0 ان مصضياتة اللعلوة تق 
ان من هذه التقائصض بل زعا كأن لقرده يناذا ».1 - غلم 
واحرازه فت 0 ف ا ني وقشأه امم فصل 0 
فصول تلاك الفاحعة -- فاحعة عمد العذ 1 هوا اس ]لوحي 


في ذهايه ضفية آمال اهل السراي الفاسدة 


ونحن مع عدم اتكارنا اشتراكه في مسئلة الحلم وكبر 
وله | أوظيفة التي اخذها 0 عائقه نقول اننا لو حملنا هذا 
اله عل نفوذ حسين عون ف انا لكان قري لففيقة 5 لو 
بال غيرته الوطنية * وهذار”. الرجلان كنا ! كير مامد 
٠‏ لمسين عوني باشا يوم وقوع الواقعة ٠‏ حيث انث المشار 
قد اعطاها التعالم اللازمة وعين لما الجعلة الو ى متشيران 
. علها ٠‏ ودلائل ا ل دلالة واضعة على عدم افشاءها 
ذا الامسن ال اغاء اد جوت وقوع الاقلاب . 
اي قبل حصوله بوم او يومين اذ 0 من داع يدعوها 
لافشاء. ٠‏ فاذين يدمم الل والعقد من امراء الجند 
يمكنهم ارت يزْحفوا بالجنود الموجودة. تحت 0 
الحهات المقصودة وخبط النقاط المطلوبة بغير ان يعلموا 


0 غأيهم 9 

4- فبعد ا 1 ا رول - جان ا | 0 
3 وساءم توسلوا في اجاد الوسائل الاخرى اتسبيل س 
حصول الانقلاب ٠‏ وأول شي كان يحب عليهم أجراءه 


هو ادذال ممند رشدي باشا » وخير الله افندي اللذين توليا 


0 00 


5 


ا امراه وباب المشيخة الاسلامية بعد قيام طلبة العم 
00 التامر 1 


ما رشدي باشا المترجم : فقد كارن لين العر يكتعدج 
/ 
الدراد ام تبج على الدوام منوج ساء, ر الوزراء با عم 


عن تعلقه باهذاب القواعد القدعة يتحذت 0 اض_اب 


النفوذ من الوزراء ذوي الزأي الثاقب والفكر الصائب ؛ لعدم 





رات انا به ٠‏ فشئه لزائد بالوطن وحيه 
لخير امته ودولته اشهر من نار عل عا م كاانه كان ورا 
لا كل حلة لبوسما فيطيم من تحفق عند اكقاءره 
واهليته و يصنى لقوله ونصاتحه و و مواجهة من ثبت لديه 
أوامة و. اك ٠‏ وهو السيب الوحيد لنحافظلته عل حيثية مقامه ٠‏ 
ْ 0 حروماً من الاوصاف وامزايا التي يجب ان 
يلي ب! رجل مثله يشغل أعل منصب في الحكومة لاستتصال 
شأفة السارىء الى عت التاردة ونشأ 0 ضيق العياد : 5 
٠‏ والادلة القطعية على كيفية اقناءه على الاشتراك في هذه 
الحادثة مفقودة فعلي رواية -- وي اقر بها للعقل -- انه امتنع 


عن المداخلة عند اول مذاكرة حصلت وآكنة رضي اخيراً 


2 


ودخل تون المتامرين بعد ان هدده مدحت بائا اولا وإوطاه 
حدن عرف اا ثايا* 

ومعا كانت دردة أزوم اشتراك ‏ (أصدر الاعظم في هذا 
الانقلاب فازت اشتراك 5 الاسلام واعطاءه الفتوى بهذا 
ا ان أدبي 0 منهاوا الزم؛نظراً لتقدم وظيفته 
على جبيع اكت الا د فالات تعستا الخلم ىه 
اقدى درجات الاشكال ٠‏ حدث قد جرت العادة منذ القدم 
في اخذ الفتوى من شيخ الاسلام لكي بظبر للعالم أن بالانقلاب 
حدت بصورة مشروءة 

اماكيفية اشتراك شي الاسلام خيرالله افندي في هذه 
المسثلة ودخوله في عداد المتامر ين فنوردها هنا على علاتها > 
تقلا لاحد احعابه وي : 

نك وم في محاس الوكلاء الذي عقد عقب قبضه ٠‏ 
4 عل منصب المشيؤة الاسلامية فبعد ختام المذاكرا أبن حل 

مد<ت باثنا وعدله عن ن بقية الوكلاء وقص عليه القصة وسئله 

رأنيه فيها فداخله الشك بادئ؛ بدء وخامر قليه الكوف 0 
من هذا الامر وككن مدحت باشما اخذ يورد له الادلة على 


6 
شدة اللزوم والاحتياج الى الانقلاب و بيت له ما حاق بالدولة 
2 الخطر العظيم وما في عايه من الامعحلال السريع من 
حراء سوء افعال 00 عند العر يز ٠‏ ولماكان 0 
لا يتكرون لزوم اسقاط السلطارن عبد العز. 0 
سير الاكاة 0 والخلافة الاسللاه. م4 ة وجواز 0 0 
عن شن إن مافاه به 0 اشنا ولكنه اظبر له 6 
انعقبات التي 'قف في سيل الخلع وصعوبة ازالتها ٠‏ وما نحم 
0 القاضية على حاة 0 المتاعر ين ٠‏ رما بالعدولعن 
فك الى عدم 0 ركلامه 0 ا 
وشدة تعلقه باهداب الانقلا بطل اليه ان مله مدة من 
الزمن ريثا ف في الامر ويتيصر بعواقبه او ره الى 
حين 5 وعل اثرهده الكلمة افترقا وذهب كل منها الى 
مكازه « 

٠‏ وعد هذه الحادثة 00 ايام | ع به مد رشدي باشا 
ا م وحسين عوني باشا آطًّ ر الخر , يه ف اباب العالي 

وفااه الما له ذاتها وطليا منه جواباً قعلميأ درا 


دما 


7 


6. 





# 

ووقع في خيص بيص ولم يحراً على اعنطاء ا قولاً نهائيا ٠‏ 
وقبل وقوع الواقعة بيومين قصد سليان باشا منؤله وَبعد 
ان اعتزلا غرفة مر1 غرف النزل ابلغه سلام هيئة الوكلاء 
واخبرء التظارثم واه التعلىي اله واد له ينهم 
جع الوسائل اللازءة لاظهار مسأة الخلع ممن حيزالفكر 
الى حيز الول بأسرع ما يمكن و بدون اضاعة دقيقة من الزمن 
فاعترض عليه واراد راد تاخير الخلم لمدة اخرى فقاطعه الياشا بقوله 
« لقد مغى ايها الاستاذ ما مضى ؛ وسلقع الواقعة اليوم اوغداً» 
فلا تف بع الوقت مدي لكا عرّدة لاننا م العداءففيهذه 
الدقيقة ببن يديك ارواحنا » وعليك اتكانا “فلا نخس فيك 


امالناء ) 


قااع كلامه<تىع رف شي زالاسلام حقيقة الحال؛ومايتهددمم 
من الاخطار ؛ فاضعار الى وضع خقه على المضيطلة التي قدمها 
اليه وبعد يومين صدرت من باب ل تلاك الفتوة اأتى 
كانيتظرها الحاو ق بفارخ الصبر ' : 

وهكذا اشتركت المشبيخة الاسلامية صاحبة القول النصل 
في مسائل الانةلاب اأنفي كانت تحدث داخل البلاد العثاليةمن 


/ 


0000 
قدم افق في المسألة و سق من خطر ركخشىحله وثدمن تلك الجهة 1 
ع هذا كله :نان ضر أل رخال الل إدين ذكنائم له مها 
5 ومبمأ 0 عليه وظاء مهم من لامي 3 لا بك 1 م من 
مراجعة بعض الذين خثى 0 معارضم م او وضعهم العقيات 
في سيل المسااة وادخالهي في عداد المتامرين لعظيم ا 
ياشا القيصري ناظر الصرية ٠:‏ حيث ان المشار اليه قد تغرد 
بن امراء العريةٌ بالعقل والذكاء واصالة الرأأي فالتى في قلوموم 
ته ) وإسط ل علم ظا ل نفوذم 3 وا ال 0 ) وخلاصة 
القول انمكان الغرد ا أوحيد ينهم وله الكلمة الا افلية ف 15 
21 
اهر عندمم 
وقد 0 0 ع الوزراء اجربن لدولتم , ووطنهم 
0 المعارضة مجرى الاحوال في دور | أساويء حى 
00 6 أسهام سفير ارفس واعواته من حقرات ااي 297 
فأنهمن الاستانة درن بدون دب حناه اف 0 اتأه كان 
في تلاك الفترة على وك الابعاد هرة ناائة ا نه ودين مود 


ندعجاشا من النافر والتدابذ - وت السب الوحيد ف دخوله 


4 


ل 
5+ ع 
٠.‏ 


قل الع في ا ا بن وتاك بي الاملات 

وقد وجد غير هوءلاء كثير من الرجال الذين اشتركوا في 
مكألة الخلع ولكن يتعذر معرفتهم لتسقر اكثرع بعد الواقعةخيفة . 
ان نقندها اغداءثم من حشرات السراي ححة للانتقام نيم 

ولكن من القائق الواضعة ان سعدالله باشا الذي كان - 
باشكاتا للبرن امايو عل عهد الساطان مراد الحا وأتدر 
<ن كان فيا للدولة في فنا حشر القاجمة معنف داه ل 
منتهاها ومثل الفصل المهم منبا 

كانت لدوال الوكلاء ف اواخر عه دسلطنة السلطانء ل 
العزيزفي هذا المركر ٠‏ فالقايضون على مام المخاصب العلي| 
قر قرارثم على خلع خليفة زمانهم واتخذوا التدابير اللازمة 
ببارة فائقة وساقوا الخلق الى هذا الاتقلاب العقليم بواسعاة 
مطلبوعات ذاك العهد التي كان لها من الحز ية ما لا يقاس معها 


حرية المطبوءاتالعئانية في زماننا هذا ولو انها لاتعد شيا يجان 


حرية المعطبوعات الاجدية . 


ولا آسل عن احوال الاستانة في هذه الفترة فان هياج 
الاهالي بلغ د الافراط فالناظر اليها لا يرى فيها للإأكل غارق 


اه 


ف بحر التأمل او واضعًا على خده أكف الميرة والذهول 
وقد اخذ اهالي الأسسانة يتاخدون ف الأمرر الى اكات 


محهوأ له حتى هذه الا ةد ا الاك مسد تُ القانون ” 


الاساسي وسعي مدخت باشا وحزث تركا الفتاة في 7ابيقهعل 
ْ آدارة الدولة ٠‏ فاذهل هذا ات القهاني الذي حدث نحت 
سماء دواتنا عقول العام وجعليا في حيرة ولم يتفقوا الا علو رأي 
واحد وهو عدم دوام هذا المال مدة طويلة من الزمان 
اين كان السلطان عبد المز يز في هذا الوقت وف اي 
كات افكاره 7 نقول وقولنا الحق انه لم 0 
هذه الامور و نمع عنا خيرا بل كان لاهنا عا اديه عن 
اد اللو واللف مشتغلا فيها عن ادارة الدولة والملك *ولا 
ان تلاك السحب السوداء المخليده في نماء نحو سسهسغطر عايه 
من غضبها معطراً كالسيل » تجمل نهاره كالليل » وثقلب عالي 
دعله اسفله 
اما فلذين نفروا من سوء 
كانوا يحاصرون قصره و يحيطونه سورمن حديد! ٠ ١‏ ٠مسكين‏ 
ياعد الء: + ! اين عيتيك ننظره هذه الاحوال! واين اصعايك 


سلوكد » ومشربه » واخلاقهفائهم 


* كا 69د 
فوا عنك وطأة هذه الاهوال ؟ ابن الرجال الزين ذاو 


>بتك وداسوا قوق الامة والذولة لينالوا اأسعادة الموهومه 9 
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اينهم اين مود ند باشا وجناب السذوراغناتيف؟ اذائراى قد 
نكصا على عقبيهها حينترا أت الفتن ٠‏ وتركاصاجبعافي اشهد الحن 9٠‏ 
اما ود ندم بأنا ! ذكان ف 0 ا ع د عنس 
ذوله الغلان » يعاقر وايائم ا الحان ؛ سقونه وإسقهم ) 
يداعيونهة و يداعيهم واشنف عت عوده آذانهم ؛غريق 
5 حسم وجماهم 


اما حناب السفير :فقد كان جا جامعا حوله 0 5 


ولع ع الكرنتز 1ق 3 5 وو توف سس سهيرا الس 


و الرونان ا غير عام يأ رت ف 0 ذاك ١‏ اليوم م 





5 0 ْ ْ 

اما السلطان الذي لاعل لدعا د يدل بدالناة قددى 
٠‏ حان عون نأشا الى السراي لامر من الامور ٠‏ فال هذا 
عذراً وامتنم عن المضور ؛ ولكن ان فك شيب 
0 أن سرالمئامزة قد اكتف فارسل رجاله ككل جهة كي 
تون له الخ واتك حنائذ. درب" احير ينتعل القادوة 

لم الساطان في هذه الايلة 
وهكذا رفع الستارعن آل فصل :رد فصول هكلاه 
الفاحعة ٍ 1 3 1 


كانت لة الاثتين ساعة إلى شبر جاو الاول سنة 
5 ه ليله ظلام حالك » فالسماء تمطل المطر بدل الدموع 
آسَفَة على هذه الاحوال ؛ والريج يعصف من البوغاز فيقم الحر 
ويقعده ؛ ونتلاطم امواجه بشاطتئه » فتستر اصوات ملاكمتا 
ضوضاء الاهالي فيعم السكون. 

ول يظهر في ذاك اليوم وتات اللدلة امارة تدل على قرب 
حدوث واقعة تار منية في « قصر طوله نجه » :تشغل الكتاب 


ار رتقين وتكرن رأس بعال "كير للحررين - «السكورن- 


مر 1 يد 


ار عل حا ل الى لسري 
مك ما إذ اسكائهب] وطاب ٠»‏ من انواع اللهو والعطرب » 
والنقاط العسكرية الحاورة للسرلي لا يلاع ها 8 اك تمان 
من الععب ٠‏ ولاشيء خلاف اللمعتاد ظاهر يدل على شعور 
الخلق بالانتقلاب ٠‏ ولكن من دقق النظل ركان يرى قبل زوال 
الح ثلاث دوارع حر به ) ملواة اك من سور يا ) معوزة 
ص الل الاسرد اتيت كز من هده الام 
لل ل ا تن سا ارات 
وعد غياب التعن بقلل سارت الحو يناء داخل البوذاز ترم 
العام ائه! ذاهبة الى الحل المقصود ؛ ولم تدنو من السراي حتى 
القترواسيها واسئقر بها النوى » وأسان -الحا يقول ان ليشىء 
ل 2 وت ل اديت ماران 
اسراف شيا لت شار اناطر اليك واالدمدة الدرسة لطر يك 
خرجوا للتفتيش بعد تناول طعام العشاء ونادوا ثلاثًا « يادشاهم 
جوق يشأ» اي « فليعش سلطاننا كغيراً » وانضرفوا بعدكذٌ ٠‏ 
وف الساعة الثالثة بعد اثزوال صفر صغير النوم وا ستل كل منهم 
سريره واحذ الموكلون نحراسة التلامدة:من الضياط عشون 
و 
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ذهابا اد 

فا ازفت الساعة الخامسة بعد الغروب حتي شوهد عربة 
مقبلة من جهة"( البك اوغلى ) وقفت امام باب المدرسة 
و خرج منها رجل طويل القامة ٠‏ فاسدل الاب ودخل ؛ غير 
هياب ولا وجل »؛ و بعد ان رد السلام الل الشد لواف 
ببيئة طابور دخل غرفة ناظر المدرررة مستص| معه ضابطين 
خرجا لاسئتباله فقلع رداءه وعرف حيائذ ان هذا اليف 
الذي حضر عل غير مبعاد هو سلوان بأشا ناظر المدرسة الحر بية * 
ولاجاس مكانه اشمار لاضياط اشارة خرجامعها مسرعين واخد 
هر يفك بعد خروجعا واطال باللذكر و] فض غثر دفائق - 
<تى عاد احد الضابطين الذين كنا مع الباشا ودخلالغرفة وقال 
(كل شىء حاضر يا مولاي ) وهذا الرجل هو احمد بك احد 
اعراء 0 الكربية ٠‏ 


و 0 عل كار ره 0 تدم وشق |/ -- 0 مره 
2 ضابط كر 0 وى جافوا 1 || انق عادر عر وطق ان 00 
٠.‏ 


(1) وافعة المدوسة ار كه مترلة ع انر 
ععية سيان باشا وشاهدها ببينه ولا يرال عق ا 0 ررق 





لق 
حل 0م نات وكان هذا الأخير هو اد بك امد كور - 
فنظر الم الباشا نظارة مهن فأذا هم مدجين 
٠‏ بالاسلحة لابسين ملايسهم كانم على اهبة التعليم ٠‏ فاصرفي 
0 مني جما و وك الاخر ين وقام اخيراً نم ع 
وفاه رع 4 ات حير العقول أذ زح 1 ماكان لم 0 
يم وو 2 من الشكوى ( 0 لهم م اعمالبلاد من اليلوى ٠‏ 
قال 0 ايها الرفقاء أن الدولة والامة يظليان 6 ف 
هذه الليلة وظيفة كيرة ومقدسة » فاذا استتكفتم عن اداء 
هذه الوظيفة الني يقظراما بفروغ الصير من سواءد 0 ' 
فدواتنا ستنقرض ؛» وامتنا ستضمحل »© ترون اعداءنا التارحية 
ظهرت من كل ضوب ودب )© وأواز"نف ردعهم بعناية الله 
وظل 6 اسهل الامو علينا ( ولكن اد ذا نمعا 3 0 
من 5 9 ببن ظهر اننا , ن الاعداء 0 1" 0 
1 طانا 0 عا امور دو نا م ا الل 520 28 م الى اعدا انا 3 
اغنائيف 36 00 معان 0 يد) :كان 5 قلا شيء 
يسع الباب الءالي ولكنه اتتقل الا الك ال سنارة؟ روس اول 


قف الحال عند هذا الحذه بل بدا الس عداكل فايرا 
و 
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حتى اصح كا تروا انفي كل يوم | نا را امراكاة 
ويعدم عن عأعة بلادنا» واعلوا ان هذا الال اذ ا دام 
لس ري قر لفك ل ع رف 0 
لا محالة » اذ غي غاية مااتري اليه اعداءنا ٠‏ 

نع اواج علا إن كك سد السلطان جك هر ب 
جنيع هده المساوي” عن آذارة امور املك ٠‏ وآلا 10 و له 
ا لتصورغ برها » وطننا الذي اهيبن واحتقر» وامتنا الى 
سيقت الى وادي الاسارة والذل » خصرا جميع امالحا في 3 
3 ع شن 2 لدان )قا انم هذا للة دراءر ورفت 
عيناه بالدمو و 3 له 2 ال للكلام ١‏ / بوك لحيه 
عين تنثار ا م رك 7 ا في الارض لشدة 
الميحان يكا كابر عل نفسه أض نط دموع الا 2 والأسف 1 
داعيم هده اللقائق الى قضها ليم بلس نملنه لحتو لاا 
فعا بر الباشما عل كلا مه قائلة « وبناة على .هذه الاسباب الحبرة 
قر قرار العلياء والوكلاء ؛ ورجال الدولة على خلم السلطارن 
3 “المزية ؛ وانا الآن عائد من محلسهم ؛ وقدالء واعلعوائ:ا 
اكبر وظيفة من هذه من هذه الفاحعة ) فنساكر لمر منالعر 

- 
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رعسك عاش قشلة ومااجاورها] حت قاذة رديف باشا ءن 
البرء ون سنزحف من 0 1 الدسراي انؤدي وا 0 فرضته 
علينا الوطنية » ها اتم كلامه حتى نادت الضباط بصوت واحد 
اننا حاضرون ) ار راك اي رك 
ذاهون »؛ ولو اقتضت اللالة لافدينا ارواحنا في سيل ما به 
تم رون 1» وانتصبوا جميعهم قاين فاشار الياما إلى امد بك 
واخذه الى حانيه فاخرجا من جدو.هما ساءاتهما واخذا تباحثان 
فقال الناشا لاضباط « هيا ايها الرفقاء انتثاروا النفير » وبعد 

0 خروج| القغباط بقليل دهت اعد بك الى شعحة المدرسة 
مستصي] معه « أو د ي البور زان » وامره ازن يصفر صفير 


القيام ا 2 ضا طالمدر 4 0 التقير وحى خرحوا 
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مسرعين اد د كانوا قل عل ا ا هية واحذ حدكد ضاط 


المدرسة ١‏ ايقاظ لذلا مده 0 اتادكلة من دك تومها 
ولس تملاسما واخدت ملاحها وخرجت 0 المدرسة وان : 
احمد بك يعطى الاوامر اصف التلامذة على اانقلام في فحة 
المدرسة بصوت حهوري و 0 حمسة عشر دقيقة ة حتىنقعلع 


١‏ الصوت وساد اللكون واصطفت اكلامدة ينه ة طابور ووقفت 
و 
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الضباط في مكانها فلا عدت لسعم الا قوماندة ( على الحذاء ) : 
«صاي » نفرج اذ ذاك سلوان باشا من غرفقه ودفى من 
اد بك واعطاه الاوامر اللازمة وبعد قليل زحف صف 
تلقن الدرسة ا لخر دة مر حلف الدرسة قاد اع 0” 
شكل طابور نظايواخذوا بالتقدممن امامقشلة « كوش صو » 
دون أن لشعر جم احد وظلوا سائرين عل هذا المنوال الى 1 
فر بوا من مدان قصر «طوله بغحه» 00 فل 
يتقدم من صتاطة سوى انعد بك ك وسلجان با :و بعض الضباط 


فبيها ثم سائرون اذ قابلهم في | الطريق ثلاث الغا 7 


وهو “لاقم ل ععيتة درل 0 الضياط 0 
مليارل باثا وردينف ناشا مكاو كد ا م:الحديث توجها 


0 نقاط ء| بل وه 4 الشامل* لا ترى 


0 الى الساحل فنظارا 


عامأ لشاسع تعدهاء, 5 النثار ار انيما قد رابا 1 3 و 
ديا وزاد 2 سمرة ها حتى | كا 0 أ عل سانا 
! اه ووقفا عنالك عل 


أسبرعا للافات ألعر 4 


عا ”7 0 الفرسان 3 





د 0 
ركان ١‏ ف هذه ادر بعر حيين عوني باذا تانر لكر جة 
3 إن كدت سلهان باشا ورديف يأشأ مع الناظر افترقأ 
كن اال عي وس كر هرمن حتى خ حت 
الهذة المدرسة الخر بية مناثزةاق المتقدم ذكره واتوا الى الميدان 
ةا حرا 
وحيئذ اخذت الضباط من كل جهة تعدلي الاوامر 


3 بصوت مخض وزحفت التلامذة مع رزة ورا راء دغرزة م 


' 
بر ابان بأشا واحمد بك قا منم على رتم السراي وحافظوا 
0 حهة ايدان ومدخل الزقاق محافظلة م, 0 طارى 


0 ع بغار َ في داك الظلام الحالك ٠‏ ووضعوا 0ك 
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ازقاى اوادي 1 مسحد م مغرزات قو ية 
ال الازقة الآخري ول خض 0 0 
احاطوا | سراي بالحنود المسلوة احاطة السوار بالعصم 0 
جيذ لا يرى في في الازقة فردا واحداً. غير الجند 
ا والضباط يدنون بعض الاحيان من العر ,© فعرضون عللى, 
حسين عوني باشا معروضاتهم و يعودون مسرعين بعد ان يثتلقوا 


ددا الندئفة و مدساءة معنت عا هذا اطال تر حم 
و ل 0 02 2 على 22 


سليان انال قعدر وله ل م فيه 2 ا 0 
ودفىمن احد ابواب القصر فطرقه :وم يفتح حتى دخ ل القصر ٠‏ 
فلا انمع البوابون الضوضاء يفخارج الم روارا دخول 
بعض الضياط اليه فروا الى دا ثرة الحريم وهذا الخال يدل عل 
الهم ةد أعد ا 5 كول المشهد ولكهم ١‏ فوهوا كنت كدة 
ل اعتراثم من الذهول عند حدوث هذا الحادث القوائي ٠‏ 
ولا دخل الباشا دائرة الحرم فت الباب ودخل الى الدائرة 
فاستفاق اغاوات الحريم 0 واخذوا 
سحون اعينهم بأيدهم.و ينغارون نمال 5 اعتراه 
الله ٠‏ ففاجتهم الباشا وله « اخبروا سمو ولي العهد أن لي 
معروضات مهمة ابغي عرضبا عليه وارجو ان يتكرم ,نولي 
بين يديه بدون اضاعة وقت »> ففر الاغاوات لإدلخل وتمسع 
بعدئذ من اعل القصر بكاء النساء وتحيبّن ولم يعد احد من 
الداخلين يخبر ٠‏ فاراد بعض الضباط الصعود الى اعلى القصر 
ولكن سلبان باتنا اسن الانتظار مده الدرى 

ولا إن فصت مط يله ولم 1 احد يبر اضطر 


سلوان. بأشما 0 الصعود وعط_د صحوده اتأه بعص الاذاوات 
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وابلغوه امتناع ولي اليد ءعن الخروج 0 فقال ثم ان ادر ممم . 
لايتبل تأخير » وعندي بشرى سابشره ما » فلا يخاف وجميع 
من ههنأ ُ عبيده الامناء الصادقين » فلا بدلى من مشاهدته » 


ولاا 5 عليهم ادخلوء غرفة محاذية لغرفة الشاطان مراد وخرج 


. حيتذاك من الياب فدنا منه سلوان باشا و بايعه الخلافة بكل 


ميدق واخلاص 3 واخيره دلوسه على دير الخلافة وخلم عه 


الساطان عبد العز رز من طرف الوكا والامة ٠‏ ومع هذا فان 


ان قد عن باعتارمدة من لمن لذ يلتك اذل 


: حراكا 0 رفوه ا شفة ٠١‏ وكان ف هذه الاونة ا 


ااسراي يكين لخن 3 ع القصر واحداهن تبي ورب 


الباب وثقول « لا تامن جانيهم فانهمخونة ادرنان درك 


من القصر ويغدروا بك “و فتغرس لان باشا ها واذا شي والدة 
اأساطان مراد فذَنا من الباب وطعنها على تجلها ببعض الاقوال 
فاذل الصوت عندثد بالا نقطاع :ومع هذا فان الدلمطان عراد 
اظهر التردد في المروج مراراً ولكنه وافق اخيراً على الأروج 
بعد ان طمنه سلوان باشا على حياته كا روعه عا فآه به 


ف القارات العنية 6 در مشيور لفك امثالها 0 


عو 6 
خروجه مت عليه والدته وجعته الى صدرها قائلة « ولدري 
مراد ! 0 حتى ا احامر ين معأ ك0 
سلجان باشا سعي كثيراً في تطمينها وقال لما « لا تخاني ولاتهزنى 
لا ذية يرحت الوق وللكرن وهو مر الآن فساعرا 
سلطاننا وولي امرنا » ووضع ل ا 
١ 0‏ 
وبعد خروجهم من القصر توجهوا نحو ا مدان وكان - 
سلوان باشما وقتذ يرافق الساطان جديا لجنب والضباط يسيرون 
علاثرثم اما السلطان مراد فقد كان سائراً بذهول دون ان يعلم 
الى اي جهة سائرون به واقطم المدى لا لمكن من فتح فاه 
والوقت ما بين الكِرين والظلام حالك 
ول يعارق اذن ناظر الحرية الذي كان منتظراً في عربته 
يدان اأسراي خبر قدوم السلطان مراد حتى نزل من العربة 
وخف لاسلقبالالسلطان الجديد وبايعه املك واللافة وقص 
عليه جمل الاحوال بكيال الادب والاحترام ا 0 
طلب العلاء والوكلاء ورجال الدولة الذين ينتظرون أثسريفه 
في نظيرة الجر بية ليبايعونه الساطنة والخلافة وعليه فد استراح 


يمتح ا 
اك 


ى حلالة ااسلعطان مراد وثال ما يخام ره م رض اوفك 
0 وصدرت ارادته ششر يفه الى حهة تاتيل 2 فاعطى 
سن عوني اشنا الاوامر اللازمة للامراء وجاس ك2 عرب 
الررت امام السطان امتالا للدعرة اأصية وارعيت الدرة 
حيائذ بسرعة البرق قاصدة جهة الطويخانة حيط بها الياوران 
ودين عا المؤاري 
العزيز فنقول : 

ري تلامدة الدذره الجر به بعك وصوطا يدان 
السراي الى مفرزات متعددة حيث القى على عوالقهم محافظة 
النقظ اناد 4 1 وصرف المتامرون حل متهم ف مراقية النقط 
اللنى كانت تحافظ عل السراي ٠‏ اذ كانوا يوجسون خيفة من 
ادو الموحودة هنالك وطَّ الاخص الضياط منرم حيث 
قلويهم حية ) 0 6 امام عينه »وإناكان يتظرمنهم 
اظهار الصداقة له والمدافعة عنه عل قدر الامكان 2 . 

ولكرن: التعرض التماني الذي تعرضه والكيدة التي 


و 


2 0 ذه :. 


كادها لم من توكل هرا اقبتهم من الضباط جبارة خارقة لهلهم 
واضاع رشدتم وجعل 1 من 1 3 ارت حت 
ان الضباط الموكاين ا هذه القاط اعطوا تلات انود 
قوماندة ( ري السلاح في الارض ) فالقت المنود بسلاحها 
وني لا تعإشيتاءن ع هذا الامر٠‏ فقام 00 حك 
عن ابر من اع ياوا الاوامر - قا كان من المتامر ين الا أ 
وضعوا بشادةهم في صدور من .تعال متهم مبددين بالقاال كل 
من فاه منهم ببذت شفة ٠‏ فلا ان رأى اأضباط عدثم عن ابداء 
اقل حركة سلوا ؛ لاحي وا وانفسهم 0 ومع هذا فقد 6 
التام, رون اناه لم نحم عام ان لا يعالقون مؤاحهم فنتلوثم 
بحت المحفظ الى جهة اخرى 
اما ,ذال الشراى نقد كان السكون توي م ل 
ساو 5 ررك الك ان الاسا اه 
ان فرك رض تك فورب الل سروك 
مر ذى بال * فاستفاق يع الخدم من نومهم و واطلوامن النوافك 
ل 00 استعلعون اتير قراوا أن القصي عاط 1و5 
احاطة السوار بالحصم فعلوا ١‏ سرالمسئلةوتناقات.| الخ حتىوصل 


000 
الخبرالى ا القصر عرو وكن رأ احداهن عل 


اخشبار الساطان 

ان ا سير اص لس سك 
ل ما ل القصر ورديف باشا بمحافظلة دائرة الساطان الخليع 
0 ا ام تم سلمان باشا وظيفته <تى أ رديفك باشا محاصرة ١‏ سراي 

قم يدع ا 2 0 او يدخل | 0 واتكذ دا ثرة(اللاملق) 

0 له وطفق ع عي لى الاواه, راللازمة الضباط, 0 ادؤال 
دائرة عبد العزريز 0 يجري فيها - 

وترصد محافظار ا اي 0 زراك ومابنحية م 
بالخبر وافهمهم ان جل ما يطلب هنهم من الصداقة ثي المحافظلة 
امات ون تميتروان من تاق باقل حركة حارف 
و واهر ا ذال الا اد العقاب 9 ولا كآن مولا ع لاسوا من 
ادن حاة :ا غاون على الو 0 2 واف الشلاد واد خاء ااضاعرا وا رشدثم 
ولم ف 1 م ل شقة ٠‏ والمعلوما ام "كدة ف فى ها كان 
ل ير ا سن سوال لسترة 0 
١‏ قيةةالتيلا مراء فيا في أن حي بع اعل د اي عدا عب 


العر 0 قد وقموا على سر الجا 0 سقوطه عرى سرير 


95 ِل 


71/7 كيد 
7 5 


الخلافةالإسلامية 0 العمانية ٠‏ وكانووالدته اولمن مم . 


هذا الخير الحزن ٠‏ فعلى رواية ان المدافم 1١‏ تى اطلقت عند توجه 
الساءذان مراد وجسين عوني باشا مي في التي انذرته له وهذه 
الرواية اقرب لحقيقة من غيرها ٠‏ حيث يروي عن بعض مقر بيه 
انه كان حين اطلاقف المدافع ناما ولم لمم بها حتىاستفاق 
رمه وأحد يعد طلقات المدافم فلا رأى إن عدد الطلقات 
تجاوزت العدد المختص بالحريق قام منذعراً وقال انها لمدافم 
الجاوس ( 





(*)من 1 اد ان بعل عائبة السلطان عد الدر بر وكفية وقائك 
فليراجع كتاب د فاجعة ا عراد الخامس ا 3 
هذا الكتاب وترجم م المترجم وهو الآأن عت الطبع 


03 م 


4 





مطبوعات مترجم هذا الكانت عا الجاره ' 
واقعة الساطان عبد العزيز : 0 يدي 
واقعة السلطان راد ٠‏ وش تحتالطيع 070 0 
اوائل سلطية عبدالجيد ٠ - ٠ ٠.‏ دكاليديواحد 


وه 





سواطان م 0ن 


اشهر جريدة هزلية مصورة تصدر في ببروت ككل اسبوع أ 
مرة أصاحبها ونحررها توفيق جانا قيمة اشتراكها في يروت ريال. 
ره اصاحبها وحررها توفيق رو 
حيدي وف البلاد العئانية حيدي ودبع 
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